
} بــيروت – فيمـــا يهتـــم الإعـــلام اللبنانـــي 
بمداولات جلسات الحوار الجارية بين الفرقاء 
السياسيين، لا يبدو أن المواطن اللبناني نفسه 
معني بشـــكل ومضمون تلك الجلســـات وغير 
مؤمـــن بمآلاتها. ويشـــاطر المراقبـــون الحسّ 
العفوي للمواطن اللبناني من حيث أن الجدل 
الحالي داخل جدران قاعة الحوار لا يعدو عن 
كونه تكرارا محليا لجملـــة من المواقف تعجز 
الطبقة السياســـية المحلية عن تجاوزها دون 

همّة الرعاة الإقليميين والدوليين.
وترى أوســـاط سياســـية مقرّبة من رئيس 
مجلس النواب اللبنانـــي نبيه برّي أن الأخير 
يـــدرك محدودية قدرة اللبنانيين على فكّ عقدة 
الرئاسة ويعلم أن أمر الرئيس في بعبدا تقرره 
قوى خارجية على ما خبره البلد منذ استقلاله 
عام 1943. لكن تلك الأوســـاط تعتقد أن رئيس 
البرلمان اللبناني المتحالف مع حزب الله يريد 
إنعـــاش النقاش المحلـــي لعلّه يكـــون محفّزا 
لتســـوية بيتية ترضى عنهـــا القوى الإقليمية 

والدولية.
ولم تســـتبعد قيادات في معســـكر 14 آذار 
أن تكـــون جلســـات الحوار الممتـــدة على أيام 
ثلاثة وفق فتوى الرئيس بري مناورة خطيرة 
يراد منها تغيير قواعد النظام السياسي الذي 

أرساه اتفاق الطائف عام 1989.
وتستشـــعر هـــذه القيادات ظـــلال المؤتمر 
التأسيسي الذي سبق لحسن نصرالله الأمين 
العام لحزب الله أن دعا إليه، بما اعتُبر حينها 
الـــذي يكرّس  محاولـــة للإطاحـــة بـ“الطائف“ 
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في تقاسم 
السلطة، باتجاه مثالثة تعيد هذا التقسيم بين 

السنّة والشيعة والمسيحيين.
وتشـــكك هذه الأوســـاط بالســـلّة المتكاملة 
التـــي يطرحها الرئيس بري والتي تســـتهدف 
الاتفـــاق علـــى الرئاســـة والحكومـــة وقانون 
الانتخابات، ويعتبرونها سبيلا مقنّعا لتمرير 
المؤتمـــر التأسيســـي وإعادة صـــوغ العملية 
السياسية خارج المؤسسات الدستورية ووفق 
”اســـتثناءات“ على منوال اتفاق الدوحة تطيح 
بالقواعد الثابتة للعبة الديمقراطية في البلد.

وكان الدكتور فارس ســـعيد المنسّق العام 
لتحالـــف 14 آذار قد أصدر مع عدد من قيادات 
التحالـــف نـــداء إلـــى المتحاورين يحـــذّر فيه 
من المـــسّ باتفاق الطائف الـــذي أنهى الحرب 
الأهلية معتبرا أن تجاوزه يؤسس للعودة إلى 

هذه الحرب.

واعتبـــرت أوســـاط مـــن هـــذا الفريق أن 
تزامـــن زيـــارة رئيـــس لجنـــة الأمـــن القومي 
والشـــؤون الخارجيـــة فـــي مجلس الشـــورى 
الإيرانـــي عـــلاء الديـــن بروجردي إلـــى لبنان 
مع عقد جلســـات الحوار ليـــس بريئا ويهدف 
إلـــى تذكير كل الطبقـــة السياســـية اللبنانية 
بالنفـــوذ الـــذي تملكـــه طهـــران فـــي بلادهم 
وبالـــوزن الـــذي تريـــده أن يلقي ظـــلالا على 

مداولات المتحاورين.
يســـتبعدون  أوروبيين  دبلوماســـيين  لكن 
في بيـــروت أي تغيير على النظام السياســـي 
اللبناني ويرون أن أمرا كهذا يبدو مســـتحيلا 
ومرفوضـــا في ظل القلاقل الحالية في المنطقة 

عامة وفي سوريا خاصة.
وترى تلك المصادر أن التعديل على النظام 
السياســـي اللبنانـــي الـــذي جرى فـــي مدينة 
الطائف السعودية عام 1989 كان نتيجة توافق 
دولـــي إقليمي محلي يقبـــل بتعديلات لا تمسّ 
صلب النظام السياســـي الديمقراطي المتعدد، 
وأن هذا التوافق غير موجود حاليا، وبالتالي 
لا يمكن إحداث تبدّلات جوهرية في نظام البلد 

السياسي.

وفيما يلمــّــح قريبون من حزب الله إلى أن 
انقلاب الوضع في سوريا المأمول إثر الهجوم 
الذي شـــنّه تحالف دمشق وموســـكو وطهران 
وميليشـــياتها للسيطرة على مدينة حلب يوفّر 
فرصة تاريخية لصرف ذلك في محاولة الهيمنة 

على النظام السياسي اللبناني.
إلا أن سياســـيين متابعين لشـــؤون الشرق 
الأوســـط يســـتبعدون أي حســـم في موضوع 
سوريا خلال الأشهر المقبلة، ويؤكدون استحالة 
إحداث أي انقلاب في موازين القوى الإقليمية 
علـــى النحـــو الـــذي يســـمح بإســـقاط الرؤى 

الإيرانية على الوضع السياسي اللبناني.
ســـوّق بري الحوار من خـــلال التحذير من 
تداعيات عدم التوافـــق، والتخوف من الذهاب 
نحو المجهول، داعيا إلى التوافق على الســـلّة 
الكاملة لأن الوضع في الداخل والخارج خطير 
ويفـــرض ”علينـــا أن نتفق علـــى دوحة جديدة 

تبدأ بالرئاسة“.
لكن المتحاورين يصمون الآذان عن دعوات 
بري. فقيادي المســـتقبل فؤاد الســـنيورة يكرر 
لازمة انتخـــاب الرئيس داعيا حـــزب الله إلى 
تأمين نصاب برلماني لإنهاء الشغور الرئاسي، 

فيما يـــرد محمد رعد رئيس كتلة حزب الله في 
بتعطيل الاستحقاق  البرلمان اتهام ”المستقبل“ 

الرئاسي.
وحين يقترح نائب رئيـــس مجلس النواب 
فريـــد مـــكاري اختيار ثلاثة أســـماء لرئاســـة 
الجمهوريـــة يتـــم الاختيار من بينهـــا، ينبري 
الوزيـــر جبران باســـيل ممثل التيـــار العوني 
رافضا، ذلك أن ميشـــال عون بالنســـبة للتيار 

ولحزب الله هو المرشح الأول والأخير.
وتفـــرج المـــداولات عـــن عدم تعويـــل كثير 
للنائـــب وليد جنبـــلاط فـ“الأمـــور تحتاج إلى 
صبر“، لكنها تكشـــف موقفا أوضح للمرشـــح 
ســـليمان فرنجية الذي لن ينسحب من السباق 
إلا فـــي حالة ”إجمـــاع وتوافق على شـــخص 

واحد“.
لكـــن اللافت في صلب الكلام عن ”الســـلّة“ 
والمؤتمـــر التأسيســـي ما نقل عـــن نائب حزب 
اللـــه علـــي فيّاض مـــن أنـــه تم التأكيـــد على 
اتفـــاق الطائف وعلى أولويـــة انتخاب رئيس 
للجمهوريـــة، على مـــا يؤكد فشـــل الحزب في 
تســـجيل أي اختراق يطال أصول الدستور في 

البلد.

أحمد جمال

دفعت الخلافات المتصاعدة بين  } القاهــرة – 
الأزهـــر الشـــريف ووزارة الأوقـــاف، الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي إلـــى عقد لقاء 
مفاجئ مع أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس، في 
محاولة منه لتهدئة الأجواء بين المؤسســـتين 

الدينيتين الأكبر في مصر.
ورغم عدم إشـــارة الرئاســـة المصرية إلى 
تطرق اللقاء للخلافـــات الدائرة بين الطرفين، 
إلا أن مصـــادر مقربة من شـــيخ الأزهر، قالت 
لـ“العرب“، إن السيسي طالب بوقف التراشق 
بين الأزهر والأوقاف، حيث شعر أن الخلافات 
بين المؤسســـتين حول خطبة الجمعة المكتوبة 
قد يضر بدور الأزهر ونشر الصورة الصحيحة 
عن الإســـلام، وتعطيل تجديد الخطاب الديني 

المتأزم بالأساس.
وقالـــت المصادر إن الرئيـــس المصري غير 
راض عـــن خطـــوات الأزهر لتجديـــد الخطاب 
الدينـــي، وعبر عن ذلك صراحة لشـــيخ الأزهر 
في لقاء أمـــس، وهو ما دفـــع الطيب إلى عقد 
اجتماع موسع مع قيادات الأزهر بعد خروجه 
مـــن لقاء السيســـي، لاتخاذ خطوات ســـريعة 

تظهر نتائجها بصورة ملموسة قريبا.
وأعلنت مشـــيخة الأزهر اعتراضها أواخر 
الشـــهر الماضـــي علـــى قـــرار وزارة الأوقاف 
القاضـــي بأن تكـــون خطبة الجمعـــة موحدة 

وتقرأ من ورقة، مع التزام تام بنصها.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي 
باِسم الرئاسة المصرية في بيان أمس إن اللقاء 
تناول نتائج الجولات الخارجية التي قام بها 
شـــيخ الأزهر خـــلال الفترة الأخيـــرة إلى عدد 
من الدول الآســـيوية والأوروبيـــة والأفريقية، 
لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد دعم الدولة 
المصريـــة الكامل والمتواصل لمؤسســـة الأزهر 

الشريف.
ويســـعى السيســـي إلـــى إنهـــاء الخلاف 
الدائر بين مؤسســـتي الأزهـــر والأوقاف دون 
أن تخســـر الدولة أي من قيادات المؤسستين، 
إذ يعد وزيـــر الأوقاف مختار جمعة مناســـبا 
لتوجهاتهـــا فـــي التعامل مع ملـــف الإخوان 
والجماعات الإســـلامية المتشددة، وهو توجه 
يرتبط بإقصاء كل من له علاقة بها ومواجهته 
بطريقة مباشـــرة. وأكدت المصـــادر أن موقف 
المؤسســـات الرســـمية مؤيـــد ضمنيـــا لوزير 

الأوقاف في قضية الخطبة المكتوبة.
كما يعتقد السيســـي أن الخلاف قد تكون 
له تبعات على دور الأزهر العالمي في تصحيح 
صورة الإســـلام، ومن ثم يصعب الضغط عليه 

للموافقة على إقرار الخطبة المكتوبة.
ومـــا يزيد الأمور تعقيدا بين المؤسســـتين 
أن هناك التباســـا في الاختصاصـــات، فوفقا 
للدســـتور يتولـــى الأزهر مســـؤولية الدعوة، 
لكن على الأرض يكون منوطا بوزارة الأوقاف 

تعيين وتوزيع الأئمة وإملاء ما يجب قوله.

} بغــداد – رد رئيـــس البرلمان العراقي ســـليم 
الجبـــوري على اتهامـــات وزير الدفـــاع خالد 
العبيدي له بالفســـاد برفع دعـــوى قضائية قد 
تميـــط اللثام عن طبقـــات متراكمة من فســـاد 
السياســـيين العراقيين الآخذ في الاتساع منذ 

الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وأودت معضلة الفســـاد بتطلعات عراقيين 
كثـــر لجـــأوا إلـــى الشـــوارع والمياديـــن العام 
الماضي للمطالبة بمواجهة الفساد المستشري 
فـــي الطبقة السياســـية، وتحســـين الخدمات 

العامة.
وأعلـــن مكتـــب الجبـــوري، الأربعـــاء، أن 
”رئيـــس البرلمان رفع دعوى قضائية في محكمة 

تحقيق الكرخ، ضد العبيدي“.
وأضـــاف البيان أن ”الدعـــوى رفعها فريق 
مـــن المحامـــين لمتابعـــة الادعـــاءات الكاذبـــة 
وتضليل الرأي العام والســـب والقذف وإهانة 

مؤسســـات الدولة الســـيادية التي وردت على 
لسان العبيدي“.

ولفت إلـــى أن ”الجبوري أكـــد على إيمانه 
بقـــدرة القضـــاء العراقـــي على الوصـــول إلى 
الحقيقـــة ومعاقبـــة المذنبـــين“، مشـــددا على 
”ضرورة إطلاع الشـــعب علـــى حقيقة الأكاذيب 
التي بثها العبيدي، والتي طالت أهم مؤسسة 

في الدولة“.
وأعلـــن مجلـــس القضاء الأعلـــى في وقت 
ســـابق الأربعـــاء عن تشـــكيل هيئـــة للتحقيق 
في الوقائـــع التي ذكرها العبيدي في جلســـة 

استجوابه التي عُقدت الاثنين الماضي.
وأكدت السلطة القضائية أن رئيس الادعاء 
حرّك شكوى بالحق العام ضد كل من ورد اسمه 
في جلســـة اســـتجواب وزير الدفاع الذي اتهم 
في عقود  الجبوري بـ“التورط بملفات فســـاد“ 
تســـليح، فضلا عـــن اتهامه لعدد مـــن النواب 

بـ“التورط في ملفات فساد وابتزاز كبيرة“.
وقـــال محلل عراقي، طلب عدم ذكر اســـمه، 
لـ“العـــرب“ إن ”مـــا جرى في مجلـــس النواب 
العراقـــي هو فضيحـــة من العيـــار الثقيل، لو 
أنها حدثـــت في بلد آخر غيـــر العراق كان من 
الممكن أن تسقط الحكومة أو أن تسقط البرلمان 
نفسه، خاصة وأن رئيسه صار متهما بالتورط 

بقضايا فساد تتعلق بالمؤسسة العسكرية“.
وأضاف ”شـــيء من هـــذا القبيل لن يحدث 
في العراق، بسبب حالة تطبيع الفساد، لا على 
مستوى الدولة وحدها بل وأيضا على مستوى 

المجتمع“.
وبـــات شـــائعا إفلات سياســـيين تلاحقهم 
اتهامات بالفســـاد في العـــراق، بعضهم وزراء 

في حكومات عراقية متعاقبة.
وفي حكومة إياد علاوي، التي تولت مقاليد 
السلطة في العراق بين عامي 2004 و2005، اتهم 

وزير الكهرباء أيهم السامرائي بالفساد في ما 
يتعلـــق بمئات الملايين من الدولارات من أموال 
وزارة الكهرباء. كما اتهم حازم الشعلان، وزير 
الدفاع في نفس الحكومة، بالفســـاد في قضية 

صفقة شراء أسلحة بولندية فاسدة.
واتهم فلاح الســـوداني، الذي كان يشـــغل 
منصب وزير التجارة في حكومة نوري المالكي 
الأولى التي تولت الســـلطة عام 2006 بالفســـاد 

المتصل بأموال بطاقات تموينية مدعومة.
وفـــي عـــام 2012، كشـــفت لجنـــة النزاهـــة 
العراقيـــة عن تـــورط المتحدث باســـم الحكومة 
آنذاك علي الدباغ في المطالبة بعمولة مالية من 

أجل تسهيل صفقة أسلحة روسية.
وقال المحلل العراقي لـ“العرب“ إن ”سلسلة 
الفاســـدين لا يمكـــن إحصاء حلقاتهـــا ولا عدد 
الهاربين بالأموال العراقية الذين تم الاشـــتباه 
بهـــم أو تم اعتقالهـــم وتهريبهم إلـــى الخارج، 

كما أن هنـــاك المليـــارات من الـــدولارات نقلت 
مـــن العراق إلـــى لبنان وتمـــت مصادرتها من 
قبل الســـلطات اللبنانية، من غير أن يشار إلى 

ملكيتها“.
وأضاف ”حالات الفســـاد التي أشـــار إليها 
وزير الدفاع خالد العبيدي ليست سوى القشة 
التي لن تكون كافية كي تقصم ظهر البعير المثقل 
بحمولـــة من أنـــواع متعددة من الفســـاد، منذ 
اللحظة الأولى التي أقيم فيها نظام المحاصصة 
الطائفية وحتى الآن. لقد تمت شـــرعنة الفساد 
بطـــرق مختلفة، منها ما هو ديني ومنها ما هو 
حزبي وفي الحالين لعب تسييس القضاء دورا 
مهما في لفلفـــة الظاهرة منطلقا من تمترســـه 

وراء مؤسسات دينية وحزبية“.
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شادي علاء الدين

} بــيروت – أســـال اللقاء الذي جمع، مؤخرا، 
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية 
فـــي مجلـــس الشـــورى الإيراني، عـــلاء الدين 
بروجردي، مع ممثلين عن فصائل فلســـطينية 
في بيروت، الكثير من الحبر، وســـط تسريبات 
عن أن المسؤول الإيراني طالب الأخيرة باتخاذ 
موقـــف واضـــح داعم لبـــلاده فـــي مواجهتها 

القائمة مع المملكة العربية السعودية.
وكان بروجـــردي قـــد وجـــه قبـــل لقائه مع 
الفصائل الفلســـطينية ومـــن ضمنها حماس، 
انتقـــادات للرياض من الســـراي الحكومي في 
لبنـــان إثر لقائـــه برئيس الوزراء تمام ســـلام، 
زاعما أن المملكة تســـعى لتطبيع العلاقات مع 

إسرائيل.
واعتبـــر النائـــب فـــي البرلمـــان اللبناني 
أحمـــد فتفت أن لقـــاء بروجردي مـــع الفصائل 
الفلســـطينية يأتـــي فـــي إطار محـــاولات خلق 

أجواء من التوتير والاستفزاز.
ورأى النائـــب اللبنانـــي فـــي تصريحـــات 
لـ”العـــرب“ أن إمكانية التفجير الأمني ليســـت 
بعيدة عن تفكير المسؤول الإيراني، ولكنه يؤكد 
من ناحية أخـــرى أن الفلســـطينيين في لبنان 
”أذكـــى مـــن أن يخضعـــوا للسياســـة الإيرانية 
وليســـت لهم مصلحة في اللجوء إلى خطوات 
تصعيدية، ولن ينجح بروجردي في جرهم إلى 

خيارات تتناقض مع الثوابت الفلسطينية، ولا 
إلى إعلان حالة عداء مع السعودية انطلاقا من 
حساســـية الموضوع الإســـرائيلي في الوسط 

الفلسطيني“.
من جهتـــه أوضح ممثل حركـــة حماس في 
لبنـــان علي بركة لـ”العرب“ أن لقاء رئيس لجنة 
الأمن القومي في الشـــورى الإيراني بالفصائل 

والـــذي قاطعته حركـــة فتح لقـــاء بروتوكولي 
تقليـــدي، ورفض القيادي فـــي حماس تحميله 

أكثر من ذلك.
مســـؤول الجبهة الشعبية في لبنان، مروان 
عبدالعال، الذي كان مشـــاركا في الاجتماع قال 
بـــدوره لـ”العرب“ إنه لا يمكـــن الربط بين كلام 
بروجـــردي عن الســـعودية واتهامها بالتطبيع 

وبيـــن الأجواء التي ســـادت فـــي اجتماعه مع 
الفصائل.

ولفت إلى أن بروجردي“لم يتهم السعودية 
بالتطبيـــع فـــي اللقـــاء بـــل كانـــت الأجـــواء 
بروتوكولية شـــدد فيهـــا على تأييـــد النضال 
الفلســـطيني، ورفض التطبيـــع والتأكيد على 

دعم القضية الفلسطينية“.
وأكد عبدالعال الموقف العام للجبهة ”وهو 
رفض انسياق الفلسطينيين في لعبة المحاور، 
ورفض أي إشارة تذهب في اتجاه التطبيع مع 
العدو الصهيوني، واعتبـــار إيران جهة داعمة 

للفلسطينيين“.
ويعتبر محللـــون أن امتناع بروجردي عن 
اتهـــام الســـعودية بالتطبيع مع إســـرائيل في 
لقائـــه مع الفصائل لا يعنـــي أنه قد تراجع عن 
موقفه، بل على العكس مـــن ذلك، فإن الإصرار 
علـــى الحديث عـــن رفـــض التطبيـــع، وتأكيد 
المواقف الفلســـطينية الرافضـــة له بعد اتهام 
السعودية بالسعي إليه يؤكدان أنه يهدف إلى 
جعل الفصائل الفلســـطينية فـــي مواجهة مع 
السعودية، واستعمال هذه الورقة في الصراع 
مع الرياض انطلاقا من الساحة اللبنانية التي 
تمتلـــك فيها إيـــران الكثير مـــن عناصر القوة، 
وخصوصا في وســـط الفصائل الفلســـطينية 
التـــي يعتبر جزء كبير منهـــا أنها دولة حليفة 
للفلســـطينيين، وداعمـــة لهـــم فـــي مواجهـــة 

إسرائيل.

} عمان – تعيش الطبقة السياسية في الأردن 
حالة قلق وتوجس مـــن إمكانية نجاح جماعة 
الإخوان المســـلمين غير الشرعية بقيادة همام 
سعيد في اكتساح البرلمان المقبل عبر جناحها 
السياســـي، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي 

لم يعلن حتى اللحظة انفصاله عنها.
وكان الحـــزب الذي تشـــكل فـــي العام 1996 
ويرأســـه حاليا محمد الزيود قد ألمح، مؤخرا، 
إلى نيته فك الارتباط تنظيميا مع الجماعة غير 
القانونيـــة إلا أنه إلى اليوم لا يزال يعمل تحت 

مظلتها.
وتطـــرح فرضيـــة وصـــول حـــزب جماعـــة 
الإخـــوان إلى البرلمـــان المقبل أزمـــة قانونية 
خاصة وأن الأخيرة لا تملك سندا شرعيا، ولكن 

لا يبدو أنها والحزب منشغلان بهذا الأمر.
وأظهـــر الحزب قـــدرة واســـتعدادا كبيرين 
للمشـــاركة في الاســـتحقاق الانتخابي المقرر 
إجراؤه في 20 ســـبتمبر المقبل، وقد نجح إلى 
حد بعيد في إبقاء مشـــاوراته لتشـــكيل قوائمه 
بعيـــدا عـــن الأعين، مع شـــن أذرعـــه الإعلامية 
حرب ”أعصاب“ على الجهات الرسمية والقوى 
المنافســـة المعنية بمعرفة ما في جعبة الحزب 

الإخواني.
وعلـــى مدار الأيام الماضيـــة ما فتئت هذه 
الأذرع تطلق تســـريبات حول مرشـــحي حزب 
جبهة العمل الإســـلامي في القوائـــم المنتظر 
أن يقدمها خلال الأيـــام القليلة المقبلة، وآخر 
التسريبات تلك التي أكدت أن الأخير سيشارك 

ضمن قوائم التحالف الوطني.
وأعلـــن التحالف الوطنـــي للانتخابات عن 
نفســـه قبل أيام ويضم مجموعـــة من الأحزاب 
السياســـية من بينها حزب الوسط الإسلامي، 
فضلا عن شخصيات مستقلة، ونواب سابقين.

وكانـــت تســـريبات ســـابقة قـــد أكـــدت أن 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان ستخوض 

الانتخابـــات فـــي قوائـــم مختلطـــة تضـــم إلى 
جانـــب أعضاء الحزب، عددا من الشـــخصيات 
السياســـية والعشـــائرية والنقابيـــة، ونوابـــا 
ســـابقين في الحركة الإســـلامية، مثل عبدالله 

العكايلة.
وذكرت تلـــك التســـريبات أن القوائم التي 
أصبحت تقريبا جاهزة، تتكـــون من 48 بالمئة 
فقـــط من أعضـــاء الحـــزب، في مـــا الباقي من 

الشخصيات الموالية لهم.
التســـريبات  هـــذه  أن  متابعـــون  ويـــرى 
هدفها إرباك القوى السياســـية المشـــاركة في 
الانتخابـــات، والتـــي لـــم تنجـــح معظمها في 
تشـــكيل قوائم كاملة حتى الآن لعدة اعتبارات، 
منها عـــدم امتلاكها رصيدا بشـــريا يخول لها 
المنافسة في جميع الدوائر، فضلا عن صعوبة 
إقناع شخصيات مستقلة معروفة بالدخول في 

قوائمها في ظل التنافس الموجود.
وكان المتحـــدث باســـم الهيئة المســـتقلة 
للانتخابات، جهـــاد المومني، قد أعلن مؤخرا، 
أن تقديم الترشحات لانتخابات مجلس النواب 
ســـيكون خلال ثلاثة أيام فقط، اعتبارا من يوم 
16 وحتى نهاية دوام يوم 18 من الشهر الجاري 
وأن الترشـــح يكـــون ضمـــن قوائـــم ولا يجوز 

الترشح الفردي.
وشـــدد جهاد المومنـــي علـــى ألا يقل عدد 
المترشـــحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد عن 

عدد مقاعد الدائرة.
ويقول متابعون إن ضغط الوقت سيشـــكل 
عامـــل إرباك إضافيـــا للقوى السياســـية التي 
ما تزال تخوض مشـــاورات عســـيرة لتشـــكيل 
قوائمهـــا، لافتين إلـــى أن حزب جبهـــة العمل 
الإســـلامي الوحيد الذي يبـــدو وضعه مريحا 
حيـــث نجح في إيجاد توليفة تجعله قادرا على 
خـــوض الانتخابات فـــي جميع الدوائـــر بـ12 

محافظة أردنية.
ومن المتوقـــع أن تركز الذراع السياســـية 
للجماعة غير المرخصة على المحافظات الأكثر 
كثافة ســـكانية وهـــي كل مـــن العاصمة عمان 
وإربـــد والزرقاء (تضـــم 11 دائـــرة انتخابية)، 
حيـــث تمتلك هناك قاعدة شـــعبية لا يســـتهان 
بهـــا. ويخدم القانون الانتخابـــي الجديد الذي 
ينص على القائمة النســـبية المفتوحة الحزب 

الإخوانـــي، حيـــث بإمكان الناخـــب أن يصوت 
لأكثر من مرشـــح فـــي القائمة الواحـــدة. وكان 
البرلمان الأردني قد صادق في فبراير الماضي 
على قانون انتخابي جديد أطاح بنظام الصوت 
الواحد الذي قاطعت جماعة الإخوان انتخابات 

2012 و2013 بسببه.
ويـــرى متابعـــون أن حـــزب جبهـــة العمل 
الإسلامي أثبت من خلال كيفية إدارته لمعضلة 
تشـــكيل القوائـــم الانتخابيـــة قدرة سياســـية 
كبيرة، رغم الأزمات التي عصفت به وبجماعته 

على مدار الأشهر الماضية.
وهذا الأمر من شـــأنه أن يزيـــد حالة القلق 
لدى القوى المنافسة وحتى الجهات الرسمية، 
خاصـــة وأن هناك خشـــية حقيقيـــة من عزوف 
المواطنين، خاصة في الأطراف، عن التصويت 

فـــي الانتخابات. وعكســـت تقارير ســـبر آراء 
حالـــة من اليأس في صفوف المواطنين من أن 
يحدث البرلمان المقبل أي تحول نوعي ومؤثر 
على الوضع الســـائر نحو الانحدار اقتصاديا 

واجتماعيا.
وكانـــت البرلمانات الســـابقة قد شـــهدت 
فشلا ذريعا في فرض سلطتها على الحكومات 
المتعاقبـــة التـــي برعت في فرض سياســـات 

تقشفية أنهكت المواطن الأردني.
ومن هنا، يقول محللـــون إن على الأحزاب 
كما الســـلطات مهمة عســـيرة فـــي حث الناس 
على المشـــاركة في هذا الاســـتحقاق، وإلا فإن 
النتيجـــة ســـتكون لصالح الإســـلاميين وعلى 
رئســـهم جماعـــة الإخـــوان المســـلمين غيـــر 

المرخصة.

ويســـتبعد متابعـــون أن تعمـــد الســـلطة 
الرســـمية إلى تأجيل الانتخابـــات، كما تنادي 
بذلـــك بعض الأصـــوات لعدم جاهزيـــة القوى 

السياسية لهذا الاستحقاق.
ونـــدد مؤخرا نائب أمين عـــام حزب جبهة 
العمل الإســـلامي، علي أبو السكر، بما وصفه 
عملية التشـــويش علـــى الانتخابـــات من قبل 
”بعض الشـــخصيات التي تبوأت مناصب عليا 
في الدولة وقوى ورموز تيار الشد العكسي في 
الأردن“، وذلك من خلال إرسال إشارات تطالب 

بتأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية.
وأشـــار أبوالســـكر إلى تلقيه تأكيدات من 
رئيـــس الهيئة المســـتقلة للانتخابـــات، خالد 
الكلالـــدة، خـــلال لقاء بـــه على جديـــة الدولة 

بإجراء الانتخابات في موعدها الرسمي.

قلق أردني من اكتساح إخوان همام البرلمان
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[ أذرع الإخوان تشن حرب أعصاب على القوى المنافسة [ تأجيل الانتخابات غير مطروح لدى الجهات الرسمية
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◄ نفى زاهر أبوحسان القيادي في 
جيش الفتح ”ما يروجه نظام بشار 

الأسد ووسائل إعلامه عن اقتراب 
التوصل إلى هدنة في مدينة حلب“، 

مؤكدا رفض تطبيق إعلان هدنة 
”شاملة“ في المدينة.

◄ طالبت الحكومة الإيرانية بتقديم 
اعتذار رسمي للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على خلفية هجوم 

مسؤولين إيرانيين عليه.

◄ كلفت موسكو عضو مجلس 
الشعب السوري السابق، أنس 

الشامي، بالتفاوض مع مسلحي 
المعارضة السورية لاستعادة جثث 

طياريها الذين قتلوا في تحطم 
مروحيتهم، الاثنين، في ريف إدلب 

شمال غرب سوريا.

◄ تظاهر العشرات من الفلسطينيين 
الأربعاء، بالقرب من معسكر 

إسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتلة، تضامنا مع بلال كايد 
الأسير فلسطيني المضرب عن 

الطعام احتجاجا على تحويله إلى 
الاعتقال الإداري، بينما حذرت وزارة 

الصحة الفلسطينية من تدهور حالته 
الصحية.

◄ أكّد جمال الدين أيدين، السفير 
التركي لدى الخرطوم، الأربعاء، أنّ 

الرئاسة السودانية اتخذت قرارا 
بتأميم المدارس التابعة للداعية فتح 

الله غولن العاملة داخل السودان.

◄ نشر الجيش الإسرائيلي مؤخرا 
إعلانات في الصحف الفلسطينية 

عن ”أربعين حمارا للبيع“ يقول 
الفلسطينيون إن الجيش صادرها من 

البدو في إطار مساعيه لدفعهم إلى 
مغادرة غور الأردن، المنطقة الغنية 

بالأراضي الزراعية والمياه.

باختصار

ــــــى التعامل مع معضلة تشــــــكيل القوائم  ــــــدت جبهة العمل الإســــــلامي قــــــدرة كبيرة عل أب
الانتخابية، وفي المقابل تواجه باقي الأحزاب السياسية صعوبة في ذلك، وهذا الأمر يزيد 

المخاوف من إمكانية تحقيق الحزب الإخواني المفاجأة في الانتخابات النيابية.

{يبدو أنه تم تخطي كافة الخطوط الحمراء في الحرب الســـورية المستمرة منذ خمس سنوات، 
ما خلف عواقب وخيمة على المدنيين، وخاصة الأطفال}.

كريستيان شنايدر
رئيس فرع منظمة ”يونيسف“ في ألمانيا

{تبني الاتحاد الأوروبي للمبادرة الفرنسية ثقل دولي، يضاف لجهود فرنسا في تحركها السياسي، 
ويأتي في وقت ضروري في ظل التطورات السياسية خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد}.
أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الزيود: الانتخابات فرصتنا الذهبية

أبدت منظمات سورية وإقليمية  } دمشــق – 
ودوليـــة قلقهـــا حيـــال ”الممرات الإنســـانية 
التـــي أقامهـــا النظام الســـوري  المزعومـــة“ 
وحليفته روســـيا في محيط الأحياء الشـــرقية 
الخاضعـــة لســـيطرة الفصائل الســـورية في 

حلب.
وقالـــت 39 منظمة في بيـــان إن ”الاقتراح 
المشـــترك مـــن روســـيا وســـوريا والهـــادف 
إلـــى إقامة ممرات إنســـانية في شـــرق مدينة 
حلـــب، غير ملائم على الإطـــلاق على الصعيد 

الإنساني“.
واعتبرت أن هذا العرض ”يسبب صدمة“، 
مضيفـــة أن ”عملية إنســـانية حقيقية لا ترغم 
ســـكان حلب علـــى الاختيار بيـــن الفرار نحو 

مهاجميهـــم أو البقـــاء في منطقـــة محاصرة 
تتعرض لقصف مستمر“.

ومـــن بيـــن المنتقديـــن لهذا الطـــرح عدة 
هيئات ناشطة في مجال المساعدة الإنسانية 
مثل كير وكريستشـــان آيد وغول وأوكســـفام 
وسايف ذي تشيلدرن وتيرفاند وإنترناشونال 

ريسكيو وورلد فيجن.
وتشـــهد مدينة حلب معـــارك محتدمة بين 
الجيـــش الســـوري المدعـــوم من ميليشـــيات 
إيرانيـــة ولبنانيـــة وفلســـطينية بغطاء جوي 
روســـي مـــن جهـــة، وبيـــن فصائل إســـلامية 

معارضة من جهة أخرى.
وحقق الجيش الســـوري في ظـــل الغطاء 
الجوي الذي توفره روســـيا تقدما جديدا على 

حســـاب الفصائـــل المقاتلة فـــي جنوب غرب 
مدينـــة حلب، لتخســـر الأخيـــرة مناطق كانت 

سيطرت عليها قبل أيام معدودة.
وفتـــح الجيش الأســـبوع الماضـــي ثلاثة 
معابر أمـــام المدنيين الراغبيـــن في الخروج 
من الأحياء الشـــرقية المحاصـــرة في المدينة 
والمســـلحين الراغبين بتســـليم أنفسهم، بعد 
إعلان وزير الدفاع الروســـي سيرجي شويغو 
عن بدء ”عملية إنسانية واسعة النطاق“ هناك.
وقـــال بيـــان المنظمـــات الــــ39 ”طالما أن 
القصـــف والمعارك مســـتمران وفي ظل غياب 
إجـــراءات لإعـــادة الثقـــة، فإنه ليـــس من داع 
لمشـــروع يجعل المدنييـــن يصدقون بأن هذه 

الممرات الإنسانية آمنة“.

وأضـــاف ”نطالب الأمم المتحـــدة باتخاذ 
إجـــراءات لضمـــان أمن وحماية الأشـــخاص 
الذيـــن يقررون مغادرة المنطقة“. وشـــدد على 
”أن مثل هذا العرض مـــن أجل مرور آمن يجب 
ألا يدفع في أي مـــن الأحوال إلى الاعتقاد بأن 
المدنيين الذين سيبقون في حلب سيصبحون 
بحكم الأمر الواقع أهدافا مشـــروعة“، معتبرا 
أن الاقتراح الروسي-الســـوري ”ينطوي على 
مخاطـــر كبرى“ بالنســـبة إلى ســـكان الأحياء 

المحاصرة.
وكانـــت المعارضة الســـورية قد نددت في 
وقت ســـابق بمـــا أســـمته ”ممـــرات الموت“، 
فيما جازفت بضع عائـــلات فقط بالخروج من 

الأحياء التي تشهد احتداما في المعارك.

الممرات {الإنسانية} في حلب تثير قلق المنظمات الدولية

الفصائل الفلسطينية لإيران: لن ننساق وراء سياسة المحاور

من ليس معنا فهو ضدنا 

لانتخابـــات  الترشـــحات  تقديـــم 
مجلس النواب سيكون اعتبارا من 
يوم 16 وحتى نهاية دوام يوم 18 

من الشهر الجاري

◄



} بغــداد - تتواتر تســـاؤلات المراقبين بشـــأن 
مستقبل الاستقرار في العراق، وذلك بالتزامن 
مع التقدّم الكبير في الحرب على تنظيم داعش 

باتجاه إنهاء سيطرته على مناطق البلاد.
وتذهـــب الكثيـــر مـــن التحليـــلات باتجاه 
ترجيـــح ألاّ تمثّـــل هزيمة التنظيـــم في العراق 
نهايـــة العنـــف وبداية الاســـتقرار فـــي البلد 
نظرا لوجود تشـــوهات في العملية السياسية 
وأخطـــاء في طريقة إدارة الدولة ترشّـــح البلد 
للدخول في حلقات جديدة من عدم الاســـتقرار، 
وربما من الاحتراب الداخلي مع وجود كمّ هائل 
من الســـلاح خارج يد الدولة وبأيدي عشـــرات 
الآلاف من العناصر المنتمية لميليشـــيات تابعة 
لجهات غير منســـجمة في أهدافهـــا وغاياتها 

ومصالحها.
الحـــادّة  السياســـية  الخلافـــات  وتعتبـــر 
في العـــراق عاملا مضاعفا للتوتـــر في البلد، 
وقد بلغـــت تلك الخلافات ذروتها في الأشـــهر 
التقليـــدي  شـــكلها  عـــن  وخرجـــت  الأخيـــرة 
كخلافـــات بين الأطراف الرئيســـية من شـــيعة 
وســـنة وأكـــراد، ووصلت إلى حدوث انقســـام 
بين الأطراف الشيعية الحاكمة ضمن التحالف 
الوطنـــي، وهو مـــا يثير مخـــاوف البعض من 
حدوث اقتتال بين الفصائل المســـلحة التابعة 

لتلك الأطراف.
وحـــاول التيار الصدري الذي يتزعمه رجل 
الدين الشـــيعي النافذ مقتـــدى الصدر، البروز 
في مظهر المنحاز للإصلاح في مواجهة أطراف 
شـــيعية أخرى متهمة بممانعـــة التغيير على 
رأســـها رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 

زعيم اتلاف دولة القانون.
ويقول خصوم الصدر من داخل الأوســـاط 
موجـــة  ركوبـــه  إن  الشـــيعية  السياســـية 
الإصلاحات تهدف في الأســـاس إلى اكتســـاب 
شعبية تمهيدا للانتخابات البرلمانية في ٢٠١٨، 

وذلك باستغلال مشاعر الناس الذين يحتجون 
منـــذ ســـنوات على الفســـاد وســـوء الخدمات 

وانعدام الأمن.
السياســـية  الخلافـــات  خضـــم  وفـــي 
والاحتجاجات التي رافقتها، كانت ميليشيات 
مســـلحة تابعة للأطراف السياســـية الشيعية 

تتأهب وتراقب المشهد عن قرب.
وعندمـــا اقتحـــم أنصـــار الصـــدر المنطقة 
الخضراء شـــديدة التحصين فـــي نهاية أبريل 
الماضي، احتجاجا على تعطيل تشكيل حكومة 
التكنوقراط، تمركز مسلحون من جماعة سرايا 
الخراساني المدعومة من إيران في مواقع قريبة 

مما أثار محاذير اندلاع قتال بين الشيعة.
وأظهـــر مقطـــع فيديو نشـــر علـــى الموقع 
الإلكتروني لجماعة سرايا الخراساني مقاتلين 
يحملون قذائف صاروخية وأســـلحة آلية وهم 
يجوبون شـــوارع العاصمة تحت سمع وبصر 

القوى الأمنية.
وقـــال قائـــد فـــي الجماعـــة آنـــذاك، إنهم 
ســـيقاتلون لمنـــع أنصـــار الصدر مـــن احتلال 
المنطقة الخضـــراء التي تضـــم البرلمان ومقار 

حكومية وسفارات.
وأعاد هذا المشـــهد، وفق مراقبين، المخاوف 
مـــن عـــودة الاقتتال داخـــل العاصمـــة بغداد، 
خصوصـــا وأن الفصائل الشـــيعية المســـلحة 
بدأت تظهـــر للعلن فـــي شـــوارع المدينة، منذ 
اجتيـــاح تنظيم داعش لشـــمال وغـــرب البلاد 
قبل نحو عامين. وبدأت تسود المخاوف من أن 
يندلع القتال بين ســـرايا السلام وهي الجناح 
العســـكري للتيار الصدري وبين فصائل أخرى 
مقربـــة من طهـــران وعلى رأســـها فيلـــق بدر 

بزعامة هادي العامري.
ويقـــول المحلّـــل السياســـي العراقي أحمد 
الأبيـــض لوكالـــة الأناضـــول إن هنالك تجربة 
حاضـــرة في تاريـــخ الفصائل الشـــيعية وهي 
تجربة عام ٢٠٠٦ إلـــى عام ٢٠٠٨ عندما حصلت 

صدامات بين التيار الصدري وبدر.
ولدى معظم الأحزاب السياســـية الشيعية 
بالعراق أجنحة مســـلحة بعضها تشـــكل على 
الأراضـــي الإيرانية في زمـــن المعارضة لنظام 
الرئيـــس العراقـــي الأســـبق صـــدام حســـين، 

والبعض الآخر حديث التأسيس.

واكتســـبت الفصائـــل الشـــيعية المزيد من 
القوة والســـلطة بمســـاهمتها في وقف زحف 
داعش علـــى العاصمـــة بغداد عندمـــا اجتاح 
التنظيم المتشدد شمال وغرب البلاد في صيف 
٢٠١٤، وشكلت فصائل شـــيعية إطارا تنظيميا 
باســـم الحشـــد الشـــعبي لمحاربة داعش بعد 
الفتوى الشـــهيرة من المرجع الشـــيعي الأعلى 
علي السيستاني بضرورة حمل السلاح لمقاتلة 

التنظيم.
وتقـــول الحكومـــة العراقيـــة إن الحشـــد 
الشعبي يقاتل بناء على أوامرها. لكن مراقبين 
يشـــككون في ذلك ويـــرون أن غالبية الفصائل 
الشـــيعية مرتبطـــة بإيـــران وتتلقـــى دعمهـــا 

وبالتالي أوامرها.

اتهامـــات  الشـــيعية  الفصائـــل  وتواجـــه 
متكـــررة بارتـــكاب انتهـــاكات بحـــق المدنيين 
السنّة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية ونهب 
وحرق الدور الســـكنية في المناطق التي تجري 

استعادتها من داعش.
ويثير الانتشـــار الكبير للمسلحين الشيعة 
ومقارهم في بغداد مخـــاوف الكثيرين. ويقول 
المتحدث باسم الحشـــد الشعبي كريم النوري، 
إن تـــرك الأمور بهذه الطريقة من تســـيب كبير 
وانتشار لفصائل عشوائية بالتأكيد يترك أثرا 

سلبيا على الأمن في العاصمة.
ويضيف النوري أن مقار الفصائل ستكون 
خارج المدينة وسيتم استبعاد المقار العشوائية 
وحتى الرسمية لتكون خارج الأحياء المأهولة.

ويشدد النوري على عدم الموافقة لأي فصيل 
عشـــوائي بنصب مقار له هنـــا أو هناك، مبينا 
أن هـــذا الأمر مخالف للأمـــن والنظام، متوعدا 
بمعاقبة كل فصيل عشوائي يحاول تركيز مقار 
له أو ابتزاز واستفزاز الناس والضغط عليهم، 
غيـــر أن مراقبـــين يـــرون الفصائل الشـــيعية 
المســـلّحة التي يعتبرها النوري غير عشوائية 
أي المعـــروف تبعيتهـــا وولاؤهـــا تظل الخطر 
الأكبر على اســـتقرار العراق في مرحلة ما بعد 
داعش لأن سلاحها لن يكون تحت إمرة الدولة 
ولن يتأخر قادتها ومنتســـبوها حين يقتضي 
الأمر في الدفاع عن مصالح أشخاص وأطراف 
غيـــر متلائمة بالضرورة مـــع المصلحة العامة 

والأهداف الوطنية.

سلاح الميليشيات وقود عدم الاستقرار في عراق ما بعد داعش
[ القضاء على التنظيم لا يعني آليا نهاية العنف [ الخلافات السياسية الحادة عامل مضاعف للتوترات في البلد
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أخبار

يبدو العراق وهو يقترب من المعركة الأخيرة في الحرب ضد داعش، مقبلا -ظاهريا- على 
مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، إلاّ أن عيوبا في العملية السياسية وأخطاء في طريقة 
إدارة شــــــؤون الدولة ترشّــــــح البلد للدخول في دوامة من التوتر وعدم الاستقرار وقودها 

فوضى السلاح والخلافات الحادة والصراعات على المكاسب والمناصب.

«اليمن مر بأسوأ لحظات تاريخه المعاصر خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بعد الانقلاب الذي 

قادته ميليشيا الحوثي بالتعاون مع الرئيس السابق}.

خالد اليماني
 مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة

«الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أســـعار البنزين.. لن نقف مكتوفي الأيدي 

وجميع الخيارات مفتوحة أمامنا}.

عبدالله التميمي
 نائب كويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

فوضى السلاح الغول الذي سينهش ما بقي من جسد العراق

الحرس الثوري الإيراني «يتسلل» إلى موانئ الكويت
} الكويت - كشف مقرر اللجنة المالية بالبرلمان 
الكويتي النائب محمد الجبري عن فتح النيابة 
العامة تحقيقا بشأن علاقة شركة نقل وتخزين 
عاملـــة في الموانئ الكويتيـــة بالحرس الثوري 
الإيرانـــي وتواطئهـــا معـــه في عمليـــة تلاعب 
بالمـــال العـــام، مؤكـــدا وجـــود شـــكوك في أن 
أعضاء بالشـــركة هم في نفـــس الوقت عناصر 
مـــن الحرس الثـــوري. ووعد الجبري بكشـــف 
تفاصيل القضية ”بالأدلـــة والوثائق“، معتبرا 
أن الأمـــر ”يتجاوز التعدي على المال العام إلى 

المساس بأمن البلد واستقراره“.

وشرح النائب ذاته لصحيفة الرأي المحلية 
أن الشـــركة المعنيـــة لـــم تنفذ حكمـــا قضائيا 
ضدّها، مســـتغربا نفوذها الـــذي أتاح لها عدم 
الرضوخ للقضاء ”رغم أنها استولت على المال 
العام واغتصبت أراضي وأملاكا تابعة للدولة 
منهـــا مليون متر مربع في ميناء عبدالله و٢٧٠ 
ألفـــا في ميناء الدوحة، وكبّـــدت من خلال ذلك 
البلد خســـائر في المـــال العام تجـــاوزت الـ٢٠ 
مليون دينار، كما أنها قامت بتعطيل العمل في 
ميناء الشعيبة من خلال غلق مداخل ومخارج 
محطة الحاويات بالميناء بعدد من الشاحنات، 

بقصد إيقـــاف العمل وتعطيل دخول أو خروج 
البضائع“.

وذكر النائب الجبري أنّ ”الشركة المرتبطة 
بعلاقـــة مع الحـــرس الثـــوري رفضـــت إتمام 
عمليـــات التســـليم والتســـلم لأعمـــال المناولة 
بالميناء وإخراج معداتهـــا، ولم ترضخ لأحكام 
القضاء، وحاولت أكثـــر من مرة تعطيل العمل 
فـــي الموانئ رغم أهمية تلك المرافق وحيويتها، 
وتصرفـــت بطريقـــة تدعـــو إلى القلـــق مصرّة 
علـــى مواصلة العمل رغم انتهـــاء عقد المناولة 

الخاص بها“.

يذكـــر أنّ للحرس الثـــوري الإيراني أذرعا 
اقتصادية داخـــل إيران وخارجهـــا في أنحاء 
متفرقـــة مـــن العالـــم أغلبها مموهة بأســـماء 
شـــركات عادية عاملـــة في مجـــالات متنوعة. 
وفضلا عن توفير تلك الشـــركات عائدات مالية 
للحرس يســـتخدمها فـــي التســـلح والتدريب 
وتأسيس جماعات مسلّحة موالية له في بعض 
البلدان مثـــل العراق، فإنها تتيـــح له اختراق 
بعـــض الـــدول وزرع خلايا تجسســـية داخل 
مؤسســـاتها عبر اســـتمالة موظفـــين محليين 

وإغرائهم بالمال.

إمكانيـــة حـــدوث احتـــراب داخلي 

مع وجـــود كـــم هائل من الســـلاح 

بيد ميليشـــيات تابعة لجهات غير 

منسجمة في أهدافها ومصالحها

◄

الرياض تحث الأمم المتحدة 

على الحياد في تقاريرها

العربيـــة  المملكـــة  شـــدّدت   - نيويــورك   {
الســـعودية علـــى ضـــرورة أن تمـــارس الأمم 
وموضوعيـــة  بحياديـــة  دورهـــا  المتحـــدة 
وشفافية وألا تكتفي بالمصادر غير الموثوقة 

كأساس لتقاريرها أو بياناتها.
وجاء ذلك على لســـان المندوب السعودي 
لدى المنظمة الأمميـــة عبدالله المعلمي، الذي 
كان يتحدّث معقّبا على قرار الأمين العام للأمم 
المتحدة بـــان كي مون بإزالة اســـم التحالف 
العربـــي مـــن قائمـــة الجهات المســـؤولة عن 
العنف ضد المدنييـــن، مرحبا بالقرار ومؤكدا 

أنّه نهائي ولا رجعة فيه. 
كما حثّ المعلّمي الأمم المتحدة على إيفاد 
من تراه مناسبا من مســـؤوليها لزيارة قيادة 
قـــوات التحالف في الريـــاض للاطلاع على ما 
لديهـــا من اســـتعدادات واحتياطـــات لحماية 

المدنيين في اليمن.
وقـــال المعلمي في كلمة بلاده أمام مجلس 
الأمـــن حول المناقشـــة المفتوحة بشـــأن بند 
”الأطفـــال في النزاع المســـلح“ إن الســـعودية 
تعبـــر عـــن بالـــغ القلـــق إزاء تصاعـــد وتيرة 
الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال 
وتدين قيـــام الجماعات المســـلحة مثل حركة 
الشـــباب وبوكو حرام وداعش، والميليشيات 
الطائفيـــة مثل حزب الله والحشـــد الشـــعبي 
وميليشيا الحوثي من قتل الأطفال وتشويههم 
واختطافهـــم  واســـتغلالهم  وتجنيدهـــم 

وحرمانهم من الحرية.

} أفـــراد عائلـــة هندية من ضمن 300 راكب آخرين تم إجلاؤهم، الأربعاء، بســـلام من طائرة قادمة مـــن الهند كانت قد هبطت اضطراريا في مطار دبي 
بدولة الإمارات العربية المتحدة.

◄ قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، 
في الذكرى السنوية الثانية للإبادة 

الجماعية التي اقترفها تنظيم داعش 
بحق الإيزيديين في معقلهم في قرية 

سنجار بشمال العراق، إن الآلاف 
من أفراد هذه الأقلية بينهم حوالي 

3200 امرأة وفتاة مازالوا أسرى لدى 
التنظيم الذي يستعبدهم جنسيا 

ويجبر بعضهم على القتال في 
صفوفه.

◄ أعلن وزير الدولة الهندية للشؤون 
الخارجية فيجاي كومار سينغ، عقب 
لقائه، الأربعاء، مسؤولين سعوديين 
في جدّة، أنّ السعودية بدأت باتخاذ 
خطوات فورية لمساعدة المئات من 
العمال الهنود العالقين في المملكة.

◄ نُقل عن عضو مجلس محافظة 
الأنبار بغرب العراق فرحان محمد 
قوله إن طائرات حربية يرجح أنها 

تابعة للتحالف الدولي، قصفت 
عددا من المنازل في مدينة القائم 

الحدودية مع سوريا موقعة حوالي 
30 قتيلا و17 جريحا في صفوف 

المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

◄ قالت اللجنة الخاصة المكلفة 
بالتحقيق في وفاة أحد الشبان 

البحرينيين أثناء حبسه احتياطيا 
إن تقرير الطبيب الشرعي أظهر خلو 
الجثة من أي آثار للعنف وأن الوفاة 
حدثت نتيجة نوبة قلبية ناجمة عن 

انسداد في الشرايين.

◄ أكد مصدر بحرس الحدود في 
منطقة عسير بجنوب غرب السعودية 
صدّ قوات الحرس محاولة لمسلحي 

جماعة الحوثي تهدف إلى التوغل 
في منفذ علب الحدودي على مستوى 

محافظة صعدة اليمنية، والقضاء 
على أعداد كبيرة من المسلّحين.



تســــعى قــــوات حكومة الوفاق  } طرابلس – 
الوطني في ليبيا إلى تعزيز تقدمها في مدينة 
ســــرت (450 كلم شــــرق طرابلس) في مواجهة 
مقاتلــــي تنظيم الدولة الإســــلامية بعد الزخم 
الذي حصلــــت عليه جراء الضربات الأميركية 

المتواصلة.
وقــــال رضــــا عيســــى العضو فــــي المركز 
الإعلامي للعملية العســــكرية التي تهدف إلى 
اســــتعادة ســــرت من أيدي التنظيم الجهادي 
إن ”قواتنا تواصل التقدم وهي تســــعى اليوم 
إلى تعزيز هذا التقدم في ظل ضربات اميركية 

متواصلة أعطت زخما للعملية العسكرية“.
وأضــــاف ”قواتنــــا تواجه قناصــــة تنظيم 
الدولة الإســــلامية وألغامها في أجزء متفرقة 
من ســــرت، وهنــــاك أهداف يصعــــب التعامل 
معها بفعل وجودها في مناطق ســــكنية، ولذا 
فــــإن الضربات الأميركية التــــي تتمتع بالدقة 

ستساعد في القضاء على التنظيم“.
هذا وقــــال الرئيس الأميركي باراك أوباما 
إن دعــــم معركة الحكومــــة الليبية ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية يصب فــــي مصلحة الأمن 
القومــــي الأميركــــي وذلك بعد يــــوم من إعلان 

حكومته أنها نفذت ضربات جوية هناك.
وتفتح الإدارة الأميركية بهذا جبهة جديدة 
فــــي الحرب ضــــد تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
الذي يلجأ بشــــكل متزايــــد إلى تدبير هجمات 

بالخارج في وقت يواجه فيه ضغوطا متزايدة 
في معاقله بالعراق وسوريا.

وأكــــد أوباما أن الضربــــات الجوية نفذت 
لضمــــان أن تتمكن القــــوات الليبية من إنجاز 
مهمــــة قتــــال الجماعــــة المتشــــددة وتعزيــــز 
الاســــتقرار. وأضــــاف أن الولايــــات المتحــــدة 
وأوروبــــا والعالــــم لهــــا ”مصلحــــة كبرى في 

تحقيــــق الاســــتقرار فــــي ليبيــــا لأن غيــــاب 
الاســــتقرار ســــاعد في تفاقم بعض التحديات 
التي شهدناها في ما يتعلق بأزمة المهاجرين 
فــــي أوروبــــا وبعض المآســــي الإنســــانية في 

البحر المتوسط“.
وقال مصــــدر بالحكومــــة الأميركية مطلع 
على أهداف الولايات المتحدة إن خطة الجيش 

الأميركي تهدف إلى ســــحق التنظيم من خلال 
القصــــف الجــــوي لحرمانه من مــــلاذ آمن في 
ســــرت حتى رغم أن مثل هذه الاســــتراتيجية 
قد تــــؤدي إلى تفرق قــــوات التنظيم بالبلدان 
المجــــاورة وما وراءها حيث يشــــنون هجمات 

لإظهار أنهم لا يزالون ”قوة لا يستهان بها“.
وقــــال مســــؤولان أميركيــــان إن أســــاليب 
الحكومــــة الأميركية في ليبيــــا تعتمد إلى حد 
بعيد على اســــتخدام طائرات بطيارين ودون 
طيار ضد الدولة الإسلامية وتهدف إلى تفادي 

”أي مستوى يذكر من الدعم البري“.
وبــــدأت الولايات المتحدة منــــذ أيام تنفيذ 
ضربــــات جوية ضــــد مواقع لتنظيــــم الدولة 
الاسلامية في سرت بطلب من حكومة الوفاق 

الوطني المدعومة من المجتمع الدولي. 
الاثنــــين  الأميركيــــة  الطائــــرات  ونفــــذت 

والثلاثاء سبع غارات على الأقل.
وكانت القــــوات الحكوميــــة الليبية التي 
تضم خليطا من الجماعات المسلحة ووحدات 
صغيرة من الجيش المفكك أطلقت قبل أكثر من 
شهرين عملية ”البنيان المرصوص“ لاستعادة 
ســــرت الخاضعة لســــيطرة داعش منذ يونيو 
2015. وحققــــت القوات الحكوميــــة في بداية 
عمليتهــــا تقدما ســــريعا، لكــــن العملية عادت 
وتباطأت بفعل المقاومــــة التي يبديها مقاتلو 

داعش.

فاطمة الزهراء كريم الله

أفرجـــت الحكومـــة المغربية عن  } الربــاط – 
مشـــروع القانون التنظيمـــي المتعلق بتحديد 
شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وجاء 
ذلـــك بعد سلســـلة من الإضرابـــات المتواصلة 
التي خاضتها النقابـــات المركزية مؤخرا ضد 

الحكومة.
واعتبـــر مراقبـــون أن مشـــروع القانـــون 
المتعلق بالإضراب فيه تضييق على المضربين، 
وحرب اســـتباقية علـــى الطبقـــة العاملة، من 
خلال تقنينه وإفراغه من محتواه الدستوري.

وتعليقـــا على ما جاء في نص المشـــروع، 
اعتبـــر الحبيـــب حاجـــي رئيـــس الجمعيـــة 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح 
لـ“العرب“: أن نص المشـــروع الـــذي جاءت به 
الحكومة أفرغ من محتواه الدســـتوري، وكنت 
أتمنى لو بقي الوضع على ما هو عليه بحيث 
كنـــا نمارس الإضراب وفق شـــروط مجتمعية 
ووفق شروط سياســـية ووفق شروط نقابية. 
بينمـــا الآن أصبح الحق فـــي الإضراب يمنع 
إن كان لأهداف سياســـية، وهذا يدل على جهل 
تـــام للمواثيق الدولية“.  ومعلوم أن مشـــروع 
القانون الجديد يمنع أفراد القوات المســـلحة 

الملكيـــة، والدرك الملكي مـــن خوض إضرابات، 
إلـــى جانب موظفي الأمـــن  الوطني، والقوات 
المســـاعدة، وموظفي وأعـــوان إدارة  الجمارك 
والضرائب غير المباشـــرة، علاوة على موظفي 

وأعوان المياه والغابات.
كما يمنع المشروع، القضاة وقضاة المحاكم 
الماليـــة، وموظفـــي الإدارة الترابية، وموظفي 
وأعـــوان إدارة الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج، 
وموظفـــي وأعـــوان الهيئة الوطنيـــة للوقاية 
المدنيـــة، معتبـــرا أن كل دعـــوة إليـــه بخلاف 
القانون ”باطلة“، ويعـــد ”كل إضراب لأهداف 

سياسية ممنوعا“.

وبحســـب نص المشـــروع، لا يمكن اللجوء 
إلـــى ممارســـة حق الإضـــراب إلا بعـــد إجراء 
مفاوضات بشـــأن الملف المطلبي  قصد  البحث 
عـــن حلول خلال أجل لا يتجـــاوز 30 يوما، من 
تاريخ توصل المُشغل بالملف المطلبي من الجهة 

التي يمكن  لها الدعوة  إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة تتـــراوح بين 1000 و5000 
دولار، كل مشـــغل أو منظمة مهنية أو منظمة 
نقابيـــة عرقلـــت ممارســـة الأجـــراء حقهم في 
الإضراب، وينص على غرامات تصل إلى 3000 
دولار في حق كل مشـــغل اتخذ إجراء  تميزيا 
ضد موظفيه بسبب ممارستهم لحق الإضراب.

 الجمعي قاسمي

} تونــس - اعتبر النائــــب البرلماني خميس 
قســــيلة القيادي فــــي حركة نــــداء تونس، أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي بقراره الرسمي 
المتعلق بتكليف يوسف الشاهد وزير الشؤون 
المحليــــة في حكومة تصريف الأعمال الحالية، 
بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، يكون بذلك 
قد أفرغ مفهوم الوحدة الوطنية من محتواه.

إن يوســــف الشاهد الذي  وقال لـ“العرب“ 
تم تداول اسمه لرئاسة الحكومة القادمة منذ 
عدة أســــابيع، ليس له أي تجربــــة في الإدارة 
التونســــية والوظيفــــة العموميــــة ودواليــــب 
الدولة، الأمر الذي ســــيجعله يصطدم بالعديد 

من العراقيل التي لن تُسهل مهمته.
وأعلــــن يوســــف الشــــاهد، الأربعــــاء، أن 
الرئيس قائد السبســــي كلفه رسميا بتشكيل 
حكومــــة الوحدة الوطنيــــة المرتقبة، وذلك في 
أعقاب اجتماع عُقد بالقصر الرئاسي، شاركت 
فيه تسعة أحزاب سياســــية، وثلاث منظمات 
وطنيــــة كانت قد وقعت في وقت ســــابق على 
التــــي حددت أولويات  وثيقة ”اتفاق قرطاج“ 

الحكومة المرتقبة.
وبهذا القرار، أنهى الرئيس قائد السبسي 
الجدل السياســــي الذي رافق المشاورات حول 
حكومة الوحدة الوطنية، كما أنهى الســــجال 
الإعلامــــي الــــذي أحاط بشــــخصية يوســــف 
الشاهد منذ اقتراحه رئيسا للحكومة المرُتقبة.
وقالــــت مصــــادر حزبية شــــاركت في هذا 
الاجتماع لـ“العرب“، إن النقاشات التي جرت 
خلال هذا الاجتماع كانت ساخنة، حيث طلب 
الرئيس قائد السبســــي من المشــــاركين اسما 
بديلا ليوسف الشاهد لتولي رئاسة الحكومة، 
وعندمــــا امتنع الجميع، قال لهم ”ســــأمارس 
صلاحياتــــي الدســــتورية، ووفقــــا لمقتضيات 

الدستور أكلف الشاهد بتشكيل الحكومة“.

وينص الدســــتور التونســــي فــــي الفصل 
89 على أنه من حــــق رئيس الدولة  تعيين من 
يراه مناســــبا لتولي رئاسة الحكومة، غير أن 
الســــجال الراهن له ســــياقان؛ الأول دستوري 
والثاني سياســــي باعتبار أن مبادرة حكومة 
جميــــع الأحزاب  الوطنيــــة تشــــمل  الوحــــدة 

والمنظمات الوطنية والاجتماعية والنقابية.
وانطلاقا من السياق الثاني، قالت مصادر 
”العــــرب“، إن عددا من الأحزاب المشــــاركة في 
اجتماع الأربعاء، أبــــدت تحفظها على تعيين 
يوسف الشــــاهد لاعتبارين اثنين؛ أولهما أنه 
حزبــــي لأنه ينتمــــي إلى حركة نــــداء تونس، 
وبالتالــــي لن يكــــون على مســــافة واحدة مع 
بقية الأحزاب، والثاني مُرتبط بجوهر مفهوم 

الوحدة الوطنية.
وأشــــارت إلى أنه قبل قــــرار الرئيس قائد 
السبســــي انقســــمت الآراء، حيث وافقت على 
تعيين يوسف الشــــاهد 5 أحزاب هي الرباعي 
الحاكــــم حاليــــا، أي حركة النهضــــة، وحركة 
نداء تونس، وحزب آفــــاق، والاتحاد الوطني 
الحر، بالإضافة إلى حزب المبادرة الدستورية 

برئاسة كمال مرجان.
وتحفظت على هــــذا التعيين 4 أحزاب هي 
الحــــزب الجمهوري، وحركة مشــــروع تونس، 
وحركة الشــــعب، وحزب المســــار الاجتماعي، 
بينمــــا اختــــارت المنظمات الوطنيــــة الثلاث، 
وخاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل، 

الحياد.
وبعد هذا الاجتماع الساخن، خرج يوسف 
الشــــاهد إلى الصحافيــــين، ليؤكد أن الرئيس 
قائد السبســــي كلفه رســــميا بتشكيل حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة، حيث قــــال إن تونس تمر 
بمرحلــــة جديدة، وهــــي بحاجة إلــــى حكومة 
ســــتكون  اســــتثنائية،  وتضحيــــات  جديــــدة 
”سياسية وبمشــــاركة كفاءات وطنية، وخاصة 
من الشباب، وذلك لإعادة الأمل إلى هذه الفئة“.
وأكد الشــــاهد أنه ســــيدخل في مشاورات 
لتشــــكيل هــــذه الحكومة مع جميــــع الأطراف 
السياســــية والمنظمات الوطنية، وأن مهمتها 
الأساسية مصارحة الشعب التونسي بحقيقة 
الأوضــــاع المالية والاقتصاديــــة والاجتماعية 
للبلاد، وســــتضع في أولوياتها التركيز على 

خمســــة ملفــــات كبــــرى، هي ”كســــب الحرب 
على الإرهاب“، و“إعلان الحرب على الفســــاد 
والفاســــدين“، و“الرفــــع فــــي نســــق النمــــو 
الاقتصــــادي“، و“التحكم في التوازنات المالية 

للبلاد“.
ورغم أهمية هذه العناوين التي تعهد بها 
رئيس الحكومة التونسية المُكلف، فإن ذلك لم 
يمنع بروز خشــــية لدى الأحزاب السياســــية 
والمراقبــــين، من أن تتحــــول الحكومة المرتقبة 
إلــــى حكومة ائتلاف حزبي خماســــي بدلا من 
الرباعــــي، وبالتالي تُصبــــح حكومة تحكمها 
المحُاصصــــة الحزبية، ما يعنــــي عودة البلاد 

إلى المربع الأول.
وبحســــب البرلماني خميس قســــيلة، فإن 
أخطــــر ما فــــي الأمر هــــو أن تكليف يوســــف 
الشاهد ”أسقط  نهائيا فكرة الوحدة الوطنية، 

بــــل تم تجويفها وإفراغها مــــن محتواها، لأن 
كل المؤشرات تدفع باتجاه حكومة محاصصة 
حزبيــــة، وذلك بتوســــيع التحالــــف الرباعي 

الحالي ليصبح خماسيا“.
وأضــــاف قائــــلا لـ“العــــرب“، إنــــه بالنظر 
إلــــى طبيعــــة التوازنات السياســــية الحالية، 
وحســــابات الأحزاب التي أيّدت هذا التكليف، 
سيواجه يوسف الشاهد الكثير من المصاعب 
الاقتصاديــــة  بالملفــــات  أساســــا  مرتبطــــة 
والاجتماعيــــة والأمنية والبيئية الكبيرة التي 
من خلالهــــا يمكن القــــول إن ”الشــــاهد ليس 
برجل المرحلة التي تمر بها تونس، ولن يكون 

كذلك“.
واعتبــــر أن الحكومــــة المرتقبــــة ”لن تنقذ 
البلاد، ولا الائتلاف الرباعي الحاكم حاليا من 
المأزق الذي يعيشــــه رغم تحوّلــــه إلى ائتلاف 

خماســــي“، متوقعا في هذا السياق أن تنتهي 
الحكومــــة المرتقبة إلى أزمــــة جديدة قد تكون 
الأخطــــر؛ وهي التي ســــتعصف بالبلاد، على 

حدّ توقعاته.
ويُشاطر هذا الرأي، سمير بالطيب منسق 
حــــزب المســــار الاجتماعــــي الذي شــــارك في 
اجتماع الأربعاء، الذي انتهى بتكليف الشاهد 
برئاســــة الحكومــــة المرتقبة، حيــــث اعتبر أن 
”تعيين الشــــاهد في هذا المنصب لا يســــتجيب 

لمتطلبات مرحلة حكومة الوحدة الوطنية“.
ولئــــن أكد بالطيب أن حزبــــه ”ليس معنيا 
بتشــــكيل الحكومــــة الجديــــدة“، رأت حركــــة 
الشــــعب التــــي شــــاركت أيضا فــــي اجتماع 
الأربعــــاء، أن الحكومــــة المرتقبــــة ”لــــن تكون 
حكومة وحدة وطنية بــــل حكومة محاصصة 

حزبية“.
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◄ قال رئيس جمعية حركة الوسيط 
للجالية (مغربية غير حكومية تعنى 

بشؤون المغتربين) علي زبير، إن 
”غياب التأطير السياسي للجالية 
المغربية المقيمة بالخارج، وعدم 

إشراكها في الانتخابات يساهمان في 
سقوط البعض في التطرّف“.

◄ قال سعيد العايدي، وزير الصحة 
التونسي في حكومة تصريف الأعمال، 

إن ”وزارته أحالت ملف الدعامات 
الشريانية التاجية (الإكليلية) منتهية 

الصلاحية إلى القضاء، واتخذت 
إجراءات تأديبية ضد المصحات 

الخاصة المتورطة في استعمال هذه 
المعدات في علاج 98 مصابا بأمراض 

القلب“.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن مجلس 
المستشارين المغربي (الغرفة 

الثانية في البرلمان)، شكل أول لجنة 
برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب 

أعضائها، وستوجه إلى الصندوق 
المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس.

◄  أكد وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جنتيلوني، أن روما ستقوم 
بتقييم أي طلب قادم من الولايات 

المتحدة، لاستخدام قاعدة ”سيغونيلا“ 
العسكرية بإقليم صقلية في ضرب 

أهداف داعش بسرت.

◄  أكد وزير الداخلية التونسي 
في حكومة تصريف الأعمال الهادي 

المجدوب، خلال مؤتمر صحافي 
خصص لاستعراض الأوضاع الأمنية 
في البلاد، أن الإرهاب لا يزال يشكل 

تهديدا جديّا للاقتصاد الوطني و 
فرص الاستثمار والقطاع السياحي  

وسمعة تونس بالخارج.

باختصار

الرئيس التونسي يكلف رسميا يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة
[ خميس قسيلة: السبسي أفرغ مفهوم الوحدة الوطنية من محتواه [ الشاهد يتعهد بمواجهة خمسة ملفات حارقة
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كلف الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي رسميا يوســــــف الشاهد القيادي الشاب 
بحركة نداء تونس، ووزير الشــــــؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، بتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية المرُتقبة، منهيا بذلك الجدل الذي ســــــاد المشــــــهد السياســــــي في 

البلاد.

{الحمـــلات العنصرية والتمييزية التي يتعرض إليها المهاجرون في عدد من الدول الأوروبية نتيجة أخبار
وضع جديد في هذه الدول، يطبعه صعود اليمين المتطرف وانعكاسات الأزمة الاقتصادية}.
أنيس بيرو
وزير الهجرة المغربي

{كل الإشـــارات توحي بأن هناك تكريسا لانقلاب أبيض ودائم عن طريق قوانين غير دستورية، 
مررتها السلطة ضد السيادة والشرعية الشعبية}.

محسن بلعباس
رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر

العائلة الحاكمة

انتقادات تطال الحكومة المغربية لتضييقها على الإضرابات

قوات حكومة الوفاق تتقدم على وقع الضربات الأميركية في سرت

المواجهات العنيفة متواصلة

خميس قسيلة:
الشاهد ليس برجل 

المرحلة التي تمر بها 
تونس



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن قائد شرطة لندن بيرنارد 
هوغان هوي الأربعاء عن عزم 

بريطانيا القيام بخطط جديدة لزيادة 
وجود رجال الشرطة المسلحين في 
شوارع العاصمة، وذلك إثر هجمات 
إرهابية  شهدتها مدن أوروبية عدة.

◄ اقتحمت الشرطة التركية، الأربعاء، 
مكاتب هيئة الأبحاث العلمية 

والتكنولوجية في مدينة إسطنبول، 
حيث اعتقلت عددا من العاملين فيها 
ضمن حملة تطهير تشنها السلطات 
بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 

منتصف يوليو الماضي.

◄ رفضت حكومة بوروندي الأربعاء 
نشر وحدة شرطة تابعة للأمم المتحدة 

قوامها 280 فردا في محاولة لاحتواء 
العنف السياسي في البلاد، ووافق 

مجلس الأمن الجمعة على إرسال 
القوة رغم اعتراضات من بوروندي.

◄ حكم على الناشط الصيني لحقوق 
الإنسان هو شيغن، المعارض 

المعروف، الأربعاء بالسجن سبع 
سنوات ونصف سنة مع النفاذ بتهمة 
”تخريب نظام الدولة“، في إطار تشديد 

حملة قمع الأصوات المعارضة في 
الصين.

◄ قضت محكمة ألمانية الأربعاء 
بسجن اثنين من قادة المخابرات في 

يوغوسلافيا السابقة مدى الحياة 
بعد إدانتهما بتدبير قتل معارض 

يوغوسلافي في ولاية بافاريا بجنوب 
ألمانيا قبل أكثر من 30 عاما.

◄ أكد المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب أن حملته للانتخابات الرئاسية 

موحدة حتى في الوقت الذي يواجه 
فيه تمردا مفتوحا من بعض أعضاء 
حزبه في أحد أكبر الخلافات خلال 

مسعاه لدخول البيت الأبيض.

5 الخميس 2016/08/04 - السنة 39 العدد 10355

أخبار

باختصار

«نعمل علـــى إعادة هيكلة وكالة المخابرات التركية ولن تأخذ وقتا طويلا حتى تكتمل، وهناك 
إخفاقات للمخابرات في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة». 

أفكان آلا
وزير الداخلية التركي

«على كوريا الشـــمالية أن توقف وتتخلـــى على الفور عن جميع أنشـــطتها النووية والصاروخية 
الباليستية ، بشكل تام لا رجعة فيه».

ينس ستولتبرج
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

} طهــران- أعدمــــت إيران مــــا يصل إلى ٢٠ 
إســــلاميا كرديا يشــــتبه في تنفيذهم هجمات 
ضد قــــوات الأمن ممــــا أثار تنديــــد جماعات 
حقوقيــــة قالــــت إن الإدانــــات جــــاءت نتيجة 

لاعترافات انتزعت بالإكراه.
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وكالــــة  وقالــــت 
الإيرانية للأنباء إن أعضاء بجماعة التوحيد 
والجهــــاد أعدمــــوا الثلاثــــاء دون أن تكشــــف 
عددهــــم في حــــين قالت جماعــــات حقوقية إن 
عددا يتراوح بين عشرة و٢٠ شخصا أعدموا.

وأضافت الوكالــــة أنهم أدينوا بقتل اثنين 
من رجال الدين السنة وعدد من أفراد الشرطة 
وخطف عدد من الأشــــخاص وارتكاب عمليات 
سطو مسلح وتنفيذ تفجيرات في غرب إيران.

وبث التلفزيون الإيراني الرســــمي ما قال 
إنهــــا اعترافات لبعض أعضاء جماعة ســــنية 
قالــــوا خلالها إنهم اســــتهدفوا رجــــال الدين 
الســــنة والشــــيعة الذيــــن يــــرون أن أفكارهم 

هرطقة.
ويشــــكل الأكراد الذين يبلغ عددهم سبعة 
ملايين فــــي إيران نحو عشــــرة بالمئة من عدد 

سكان البلاد.
ويعيــــش معظمهــــم فــــي إقليم كردســــتان 
والأقاليــــم الشــــمالية الغربيــــة الأخــــرى على 
الحدود مع العراق. ويسعى الكثير من الأكراد 

إلى حقوق أكبر لمنطقتهم.
اشــــتباكات متزايدة بين  وشهدت المنطقة 
المســــلحين الأكراد وقوات الأمن الحكومية في 

الأشهر الأخيرة.
ويبدو أن إيران تتعامــــل بعصبية مفرطة 
مع موضوع الأكراد، ومخاطر أخرى ترى أنها 
بصدد التســــرّب إليها عبر بلدان مجاورة غير 

مستقرة وتحديدا أفغانستان والعراق.
وســــبق لإيــــران أن هدّدت بضــــرب معاقل 
الأكراد داخل الأراضي العراقية مقتدية بتركيا 
وهــــو ما أثــــار جهات سياســــية داخــــل إقليم 
كردستان العراق بعضها متحالف مع طهران.

وتعمل إيران على عزل الحراك الكردي عن 
حراك الأقليات الأخرى الناشطة من أهوازيين 
وبلــــوش وآذاريين، ذلك أن قضيــــة القوميات 
متعددة ومعقّدة في إيران، بحيث أن التسامح 

مع المطالب الكردية سيفتح الباب واسعا أمام 
مطالب القوميات الأخرى.

ولا تتردد الأدبيات الإيرانية الرســــمية في 
اعتبار حــــراك القوميات مؤامــــرة دولية ضد 
”الثورة“ في إيران، ما يعرّض الناشــــطين إلى 
اتهامات بالخيانة العظمى يّرد عليها بأقصى 
العقوبــــات تصل في الكثير مــــن الأحيان إلى 

الإعدام.
وفي أواخر الشهر الماضي قال قائد قوات 
حرس الثورة الإســــلامية في مدينة ســــلماس 
شــــمال غرب إيران أن قــــوات الحرس تمكنت 
من القضــــاء على مجموعة مكونــــة من أربعة 
أشــــخاص من ”المعادين للثورة“، في المناطق 
الحدوديــــة لهذه المدينة، جــــاءت من الأراضي 

التركية.
 وقــــال العقيد علي رضا مدني في تصريح 
لوكالة الأنبــــاء الإيرانية (إرنا) في ذلك الوقت 
المسلحين المعادين للثورة  إن هؤلاء ”الأشرار“ 
قد اشتبكوا مع قوات الحرس في منطقة تبعد 
٢٥ كيلومترات من مدينة ســــلماس، وفر اثنان 
منهم صوب الأراضــــي التركية واعتقل واحد 

وقتل آخر.
وقالــــت وزارة المخابرات في بيــــان نقلته 
وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن ما يربو 
على ١٠٠ عضــــو في جماعة التوحيد والجهاد 
”الإرهابية“ تم تحديد هويتهم وإن كثيرا منهم 

اعتقلوا أو قتلوا في اشتباكات منذ ٢٠١١.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في 
إيران وهي مؤسســــة مستقلة مقرها نيويورك 
إن ٢٠ ســــجينا أعدمــــوا. وأدانــــت منظمــــات 
حقوقيــــة ما أســــمته ”إعدام جماعي لعشــــرة 

مساجين على الأقل“.
 وتؤكــــد منظمــــات أن إيــــران أعدمت ٢٣٠ 
شــــخصا على الأقل خلال عام ٢٠١٦. وترفض 
إيران الانتقادات الدولية لســــجلها في مجال 
حقوق الإنسان وتقول إنها بدوافع سياسية.

وتخفــــي إيــــران قلقــــا حقيقيا مــــن مغبّة 
تصاعــــد الهجمات العســــكرية التي تقوم بها 
فصائل كردية مســــلّحة والتي تستهدف قوات 
الحرس الثوري في المناطق الشمالية الغربية 

من البلاد.

ورغــــم أن التصريحــــات الإيرانيــــة تعتبر 
الأمر تعامــــلا روتينيا مع ”هجمــــات إرهابية 
تســــتهدف الجمهوريــــة الإســــلامية“ حســــب 
الخطــــاب الرســــمي المعتمــــد، إلا أن مصــــدر 
القلــــق الإيراني مــــردّه هذه المــــرة أن الحراك 
الكردي الجديد يبدو جماعيا يطال مجموعات 
وفصائل كردية مختلفة من جهة، ويأتي متأثرا 
بمزاج دولي تتفق فيه موسكو وواشنطن على 

دعم الأكراد في المنطقة.
وشــــكلت المواجهة التي تقوم بها القوات 
الكردية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش 
مناســــبة تاريخية لاقتراب الــــدول الكبرى من 

”القضية الكردية“.
ويبدو ذلــــك جليا من خلال التحالف الذي 
تقيمــــه الولايات المتحدة مع إقليم كردســــتان 
العراق والذي توّج مؤخرا بسلســــلة اتفاقات 

عســــكرية عشــــية معركة الموصل، فيما تعوّل 
إدارة أوباما على قوات ســــوريا الديمقراطية 
ذات الغالبية الكرديــــة لتحقيق إنجازات ضد 

داعش في منبج والرقة.
وبدا الحراك العســــكري الكردي في إيران 
متأثرا بالســــقوف العالية التــــي بدأت ترتفع 
فــــي العراق وســــوريا، كما فــــي تركيا، والتي 
تشكل فرصة لإعادة نقاش الطموحات الكردية 

التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة.
وتفيــــد المعلومات أن قــــوات كردية تابعة 
لحزب العمال الكردســــتاني فــــي تركيا تقاتل 
في ســــوريا، فيما قوات كردية قادمة من إيران 

تقاتل في سوريا والعراق.
وتتحدث أوســــاط عســــكرية غربية عن أن 
تجربة القتــــال التي يمارســــها أكــــراد إيران 
ضــــد داعش منحتهم صلابة ومراســــا وخبرة 

عســــكرية بــــدأت تؤتي ثمارها فــــي الهجمات 
التــــي يشــــنونها أيضا ضد أهداف عســــكرية 

تابعة للحرس الثوري في إيران.
ويتحرك الأكراد فــــي إيران معتمدين على 
قاعــــدة شــــعبية تبلــــغ ٧ ملايين نســــمة، لكن 
معظم العمليات تجري في مناطق جبلية على 
الحدود بين تركيا والعراق، بما يمكّن سلطات 
طهران من اســــتخدام علاقاتها مع تركيا ومع 
حكومتــــي العراق وكردســــتان للحدّ من حرية 

تحرّك وتسلح المقاتلين الأكراد في إيران.
وتــــدرك طهران أن قرار الأكراد اســــتئناف 
العمل العســــكري في إيران قــــد لا يكون قرارا 
فصائليــــا فقــــط، بقدر ما هو قــــرار مركزي قد 
لا تكــــون قيــــادة حــــزب العمال الكردســــتاني 
المتمركزة في جبال قنديل في شمال كردستان 

العراق بعيدة عنه.

[ طهران تتخوف من ثورة كردية مسلحة على أراضيها [ مزاج غربي عام يدعم قضية الأكراد
تواصل إيران قمعها لعناصر المعارضة في البلاد بقبضة حديدية، وآخر التطورات إعدام 
نحو عشرين شخصا لفقت لهم تهم التخطيط لأعمال إرهابية فيما يبدو أنه مخطط إيراني 

للتعامل بكل عنف مع نزعة الأكراد نحو صلاحيات أكبر.

} أثينا - طالب الوزير اليوناني لشؤون الهجرة 
يانيس مـــوزالاس الأربعاء الاتحـــاد الأوروبي 
بوضـــع خطة بديلـــة في حال عدلـــت تركيا عن 
اتفـــاق الهجرة الذي حد مـــن توافد المهاجرين 

إلى أوروبا رغم ما آثاره من جدل.
وقال الوزير في حكومة الكسيس تسيبراس 
فـــي مقابلة مع صحيفة ”بيلـــد“ الألمانية ”نحن 
قلقون جدا، في جميع الأحوال نحتاج إلى خطة 
بديلة“، علما أن اليونان شكلت في ٢٠١٥ المدخل 

الرئيسي للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد.
وتخشـــى اليونـــان أن يؤدي فشـــل الاتفاق 
المبـــرم بين الاتحـــاد وتركيا فـــي ١٨ مارس إلى 
استئناف تدفق المهاجرين الهائل خصوصا إلى 

الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.

فالســـلطات التركيـــة التي تخـــوض حملة 
تطهير واسعة النطاق إثر انقلاب فاشل هددت 
بنقـــض الاتفاق إن لـــم يلغ الاتحـــاد الأوروبي 
تأشـــيرات الدخـــول لمواطنيها المســـافرين إلى 
أوروبـــا.  من جهته قال زيغمـــار غابرييل نائب 
المستشـــارة الألمانيـــة الاثنـــين إن أوروبـــا لن 
تخضع للابتزاز التركي فـــي محادثات الإعفاء 
من التأشـــيرة التي أعاقها خلاف حول تشريع 
تركـــي لمكافحة الإرهاب والحملـــة الأمنية التي 

تلت محاولة الانقلاب في ١٥ يوليو.
وطالب بيربل كوفلر المكلف بشـــؤون حقوق 
الإنسان لدى الحكومة الألمانية الأربعاء ”بإعادة 
النظـــر“ في هذا الاتفاق علـــى ضوء التطورات 

الحالية في تركيا.

وقال في مقابلة مع مجموعة من الصحافيين 
المحليين إن ”الاتفاق يفترض وجود دولة قانون، 

لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليا على تركيا“.
وأضـــاف المســـؤول الألماني ”هنـــاك الكثير 
من الأمور في هـــذا الاتفاق لم ينجح تطبيقها“ 
مشـــيرا بشـــكل خاص إلى العدد الضئيل جدا 
للســـوريين الذين استقبلوا في أوروبا في إطار 

هذا الاتفاق.
من جهته ناشد موزالاس نظراءه الأوروبيين 
استقبال مهاجرين، مشيرا إلى ”ضرورة توزيع 
اللاجئـــين بإنصـــاف فـــي جميـــع دول الاتحاد 

الأوروبي، لا في بعضها فحسب“.
ويتباطأ عدد من الدول في فتح أبوابه فيما 
ترفض دول أخرى في أوروبا الشـــرقية بشـــكل 

قاطـــع اســـتقبال أي مـــن طالبي اللجـــوء رغم 
الالتزامات التي قطعها الاتحاد الأوروبي.

وفـــي العام الفائـــت عبر مئـــات الآلاف من 
المهاجريـــن بحـــر ايجـــه فـــي ظـــروف خطيرة 
ومأســـاوية متجهين إلى اليونـــان، ما أدى إلى 
تحميل جزر البلاد، خصوصا ليســـبوس، أكثر 
من طاقتها رغم تضامن السكان وجهود الكثير 

من المنظمات غير الحكومية.
لذلـــك توصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي بقيادة 
ألمانيـــا، إلى اتفاق مع تركيـــا ينص على إعادة 
السوريين إلى تركيا بعد وصولهم إلى أوروبا، 
ما شـــكل عنصـــر ردع للمهاجرين رغـــم تنديد 
المنظمـــات الحقوقية به. وســـجل تراجع كبير 

لعدد المهاجرين الوافدين منذ تطبيقه.

مطالب يونانية بوضع خطة بديلة عن اتفاق الهجرة مع تركيا

حفلة إعدامات للأكراد في إيران

النزاعات بانتظار إيران

} عناصر من شـــرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تشـــارك، الأربعاء، في تمرينات على نهر التايمز في لندن في وقت تضاعف فيه الحكومة البريطانية 
جهودها تحسبا لعمليات إرهابية محتملة.

قائد شرطة نيويورك: 
ترامب يثير الرعب

} نيويورك - انضم قائد شرطة أكبر مدينة في 
الولايات المتحدة الأربعاء إلى قائمة الأشخاص 
الذيـــن يؤكدون عدم أهلية المرشـــح الجمهوري 
دونالد ترامب لتولي رئاســـة البـــلاد، وقال إن 
ترامب ”يثير فيّ الرعـــب“. وصرح بيل براتون 
مفوض شـــركة نيويـــورك  ”بصراحـــة، ترامب 

يرعبني، بل يثير في قلبي الرعب“.
وقـــال براتون، الـــذي أمضـــى ٤٥ عاما في 
المناصـــب الحكومية، إنه لا يســـتطيع أن يفهم 
كيف حصل المرشـــح الجمهـــوري على كل هذا 
الدعم. وأضـــاف ”يذهلني إعجـــاب مجموعات 
المحاربـــين القدامى بـــه“. وقال قائد الشـــرطة 
الذي يحظى باحترام عالمـــي إن ترامب ”يفتقر 
إلى العمق في مختلف القضايا“ كما يفتقر إلى 
التعاطف، مشيرا إلى رفضه الاعتذار من والدي 
الجندي الأميركي الذي قتل في العراق، ومؤكدا 

أن ترامب لا يصلح للرئاسة.
وأكـــد أنه يعرف ترامب ”منذ نحو ٢٠ عاما“ 

وزاره في شقته، إلا أنه ليس مقربا منه.
وتابـــع ”أعـــرف العديـــد من النـــاس الذين 
يدعمونـــه بقوة رغم أن لديهم تســـاؤلات. ولكن 

مهما يكن فإن الأمر مقلق“.
ووجه الرئيس باراك أوباما الثلاثاء انتقادا 
غيـــر مســـبوق لترامب وقال إنـــه ”غير مؤهل“ 
ليصبح رئيســـا، داعيا قادة الحزب الجمهوري 

إلى الامتناع عن دعمه.
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في 
العمق

{لا نســـتطيع إحصاء أرقام الفســـاد ولكننا نعطي تخمينا عنها، ونتحدث هنا عما يقرب من ألف 
مليار دولار منذ ٢٠٠٣ وإلى غاية الآن، ، ومبالغ أخرى شابتها عقود فساد وهمية ومخالفات}.
عادل نوري
عضو لجنة النزاهة البرلمانية العراقية

{الهجوم المستمر من قوات الأسد جنبا إلى جنب مع سلاح الجو الروسي، والدعم من إيران ومن 
ميليشيات شيعية مختلفة، حولا مفاوضات السلام إلى مهزلة}.

أندريه بانك
باحث في معهد جيجا لدراسات الشرق الأوسط في هامبورغ

} الحديث عن ”فســـاد النظام“ ليس دقيقا في 
النمـــوذج العراقي ، فالأصح هو وصف النظام 
السياســـي برمته بأنه ”نظام فســـاد“؛ ذلك أن 
”الفســـاد“، كثقافـــة ووعي سياســـي، صار هو 
الأصل والقاعدة والمنطـــق المهيمن على العقل 
السياسي الجمعي ولم يعد مجرد حالة طارئة 
على النظـــام أو بناه السياســـية والحكومية، 
وأكثر من ذلك باتت مؤسسات النظام أداة بيد 

مافيا الفساد.
ويذهب موســـى فرج، رئيس هيئة النزاهة 
العراقية الأسبق، إلى أن الفساد السياسي هو 
الحاضنة لكل أنواع الفســـاد المالي والإداري، 
فهـــو يوفـــر لمرتكبيـــه الحمايـــة مـــن القانون 
ويمنع ملاحقتهم، ويغلف أفعالهم بتشـــريعات 
قانونيـــة في إطار عملية ”شـــرعنة الفســـاد“، 
كمـــا يقـــوم بإفـــراغ الإجـــراءات والنصوص 
القانونية من مضامينها ويكبّل القضاء، ويغلّ 
أيدي الجهات المســـؤولة عن مواجهة الفساد، 
ويقـــوّض اســـتقلاليتها، ويجعلهـــا خاضعـــة 
لســـطوة الفاســـدين، فتكون هـــي أيضا إحدى 

ضحايا الفساد.
ويقول فرج في كتابه ”الفســـاد في العراق: 
خـــراب القـــدوة وفوضـــى الحكم“ إن الفســـاد 
السياسي يعني اســـتخدام الطبقة السياسية 
مقـــدرات البلاد الماديـــة والبشـــرية والمعنوية 
وعلاقاتهـــا الدولية كأدوات فـــي الصراع على 
الســـلطة؛ إنه التعامل مع الســـلطة باعتبارها 
أداة لتحقيـــق النفـــوذ والثروة بصـــورة غير 
مشـــروعة وليســـت وســـيلة لإدارة الشـــؤون 
العامة للمواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية 

وضرورات المعيشة.
ويـــرى أن للفســـاد فـــي وجهه السياســـي 
مفهوما مركبا؛ ثقافيا وقيميا، يشـــمل التعامل 
مـــع المنصـــب الرســـمي كمغنم شـــخصي أو 
عائلـــي أو حزبـــي أو فئـــوي لا كوظيفة عامة 

بالكفـــاءة  التحلـــي  شـــاغلها  فـــي  يفتـــرض 
والنزاهة لخدمة المجتمع. ومن أوجه الفســـاد 
السياسي التحشـــيد المذهبي وإثارة النعرات 
الطائفية والعرقية واستثمار أوضاع التخلف 
الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية لشرائح في 
المجتمعات المحلية، ســـعيا لتحقيق مكاســـب 
سياسية وســـلطوية عبر تزييف وعي المواطن 

بالاتجاه المضاد لمصالحه الحقيقية.

فساد تشريعي

يعزو الكاتب شيوع الفســـاد المشرعن إلى 
طبيعة النظام السياســـي العراقـــي بعد 2003، 
والذي لـــم تتصدر أولوياته مســـألة بناء حكم 
صالـــح يواجه المعضلات والأزمـــات الوطنية. 
وعوضا عـــن ذلك بات هاجس أطـــراف النظام 
الاستحواذ على أكبر قدر من بساط الحكم بما 
يعنيه من انتفـــاع مالي وهيمنة على المجتمع، 
عبر اســـتخدام المـــال العام ومصـــدره الريعي 

النفطي الذي يدار من قبل النخبة الحاكمة.
ومـــن أشـــكال الفســـاد السياســـي التـــي 
التشـــريعي“،  ”الفســـاد  الكتاب  يســـتعرضها 
وهو تصميم القوانين لتلبية رغبات الاستئثار 
بالســـلطة، وما يتصـــل بها من نفـــوذ وثروة، 
أو تقاســـمها مكوناتيا على حســـاب المصلحة 
الوطنيـــة الجامعـــة، أو تهميـــش الخصوم أو 

تكريس المحاصصة الطائفية.
وباتـــت الأزمـــة العراقية في ظـــل توحش 
الفســـاد السياســـي الطائفي حالة مستعصية 
ومتحجـــرة، تحتاج إلى جهود قـــوى الاعتدال 
والتنويـــر لزحزحتهـــا وتفكيكهـــا، فهي اليوم 
كتلة صمـــاء مركبة من خليط معقد من التزمت 
والتخلف والعصبية والجهل بحيث باتت وباءً 
متوطنا في المجتمع، لأن ممارســـات الفاسدين 
يدعمهـــا توظيف كل موارد البـــلاد وإمكاناتها 

في مشروع الفساد.
مـــن خلال ما يقدمه موســـى فرج في كتابه 
من أطروحات في تحليل ظاهرة الفســـاد يمكن 
أن نقارب العلاقة الوثيقة بين الفساد والأدلجة 
الطاغية، فالحكومات العقائدية ذات الشعارات 
الثوروية والحماســـة المذهبية قد تكون الأكثر 
تورطـــا في الفســـاد؛ لأنها تفتح بـــاب العطايا 
والهبات على أســـاس أيديولوجي تحشـــيدي 
طائفـــي فـــي الداخـــل والخـــارج. كمـــا تكون 
الأحزاب الحاكمة بحاجة إلى تخصيص أموال 

طائلة لشراء الولاءات.

إن الإغـــراق الأيديولوجي ينتـــج حالة من 
التعالي على القانون والمؤسسات والالتزامات 
البيروقراطية؛ ما يفرز حالة دائمة من الاحتيال 
العقيـــدة  أهـــداف  لتحقيـــق  القوانـــين  علـــى 
السياسية للحزب الحاكم أو مصالح من يعتنق 
هذه العقيدة. وبالتالي يدخل المجتمع حالة من 
اللاقانون والسيولة المؤسسية وغياب الرقابة 

والمساءلة.
وثمة علاقة بين الفســـاد والعنف، إذ تشير 
دراســـات إلى أن تعـــرّض الأفـــراد للعنف، أو 
معايشـــتهم له، قد يتســـبب في انسياقهم إلى 
منزلقات سلوكية تتعارض مع النزاهة والأمانة 
لما يولّده العنف في المجتمع من انهيار قيمي.

بين الإفساد والإصلاح

يشير موســـى فرج إلى تقاعس الحكومات 
المتعاقبة عن أداء دورها في اســـترداد الأموال 
العراقيـــة المنهوبة. والواقـــع، باعتقادي، أنها 
لا تستطيع اســـتعادة الأموال لأنها تفتقر إلى 
الشرعية السياسية والأدبية اللازمة لذلك، فهي 
متورطة في الفساد وقائمة عليه ومنبثقة عنه، 
مـــا يعنـــي أن فتحها لملف الفســـاد هو بمثابة 
تقويض للشـــرعية التي تســـتند إليها ونقض 
للصفقة المحاصصاتية التـــي أنتجتها. كما لا 
تقدر الحكومات على خطوة استرجاع الأموال 

المســـروقة لأنهـــا تعاني من العجز السياســـي 
الناتج عـــن انعـــدام الإرادة الوطنيـــة والعزم 
الأخلاقـــي، فهـــي عاجـــزة عن إغـــلاق صنبور 
الفســـاد، وعن محاســـبة الفاســـدين السابقين 
أو اســـترجاع الأمـــوال التي اســـتولوا عليها، 
ويرجع ذلـــك إلى أن هـــذه الحكومات جزء من 
البنية السياسية والمؤسســـتية للفساد، وهي 
أيضا جزء من سياق يحكمه الفساد السياسي 

الذي يرعى ويغذي الفساد المالي.
إن الحكومات التي تنتجها المحاصصة هي 
جزء من أزمة الفســـاد ولا يمكن أن تكون جزءا 
من الحل. كما أن تفكيك مافيات الفســـاد المالي 
يتطلب ابتداءً تفكيك ســـياقات وبنى الفســـاد 
السياسي المستحكمة. وهذا يحتاج إلى الكثير 
السياســـي والصلابة  والإقدام  الشـــجاعة  من 
الأخلاقية والرسوخ في الأرض الوطنية، وهي 
خصائـــص تفتقر إليهـــا حكومات المحاصصة 
الطائفية. ووفقا لموســـى فرج، لا يمكن القضاء 
على الفســـاد السياســـي ومخرجاتـــه من دون 
مشروع وطني إصلاحي متكامل، يعالج جوهر 
وبنية النظام السياســـي نفسه والأصول التي 

قامت عليها العملية السياسية في العراق.
يســـتعرض موســـى فرج الآثـــار الثقافية 
للفســـاد السياســـي الـــذي تمارســـه النخـــب 
الطائفية علـــى المجتمع العراقي، فيشـــير إلى 
تكريـــس النزعة العدوانية الطافحة في الحياة 

الاجتماعية، والثقافة التصادمية، كانعكاسات 
ســـلوكية للصـــراع السياســـي ذي الطبيعـــة 
الفاســـدة على المجتمع، إضافة إلى ما تسببت 
فيه قوى الصراع مـــن تزييف للوعي وتضليل 
إعلامي، واســـتلاب طائفي للجمهور يقوم على 

بث الكراهية والإيهام بخطر الآخر.
وتحرّضنـــا أفـــكار فرج على اســـتنباط أن 
الفساد السياســـي يمثّل اليوم ماكينة تخريب 
اجتماعـــي واغتيـــال عقول وقصـــف ضمائر، 
ويؤدي إلى نمط من الفســـاد الثقافي والتحلل 
القيمي، ويتســـبب في إفســـاد الذوق الجمالي 
وتشـــويه الذائقة الأخلاقيـــة، وتكبيل الضمير 

ينْ.  والحس الإنسانيَّ
والاســـتنتاج النهائي الذي نخـــرج به من 
أطروحة موســـى فرج في كتابه هو أن مكافحة 
كل أشكال الفساد وكبح جماح الإرهاب لا يمكن 
أن يتمّا إلا عبر تجفيف منابع الطائفية، وإنجاز 
مصالحة حقيقية، واستعادة المواطنية كهوية 

جامعة وشاملة واندماجية لكل العراقيين.

أين هي الدولة

لا حديث يشــــــغل العراقيين هذه الأيام إلا عن تداعيات جلســــــة مجلس النواب، التي كانت 
ــــــدي، على خلفية وجود اتهامات  مخصصة لاســــــتجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبي
بالفســــــاد موجهة لوزارته، لكن العبيدي عكس الدفة مفجرا فضائح فســــــاد طالت رئيس 
المجلس ونوابه، وشرّعت الباب للحديث عن العلاقة بين فشل الدولة العراقية في النهوض 
بعد 2003 وعلاقة انهيارها بالفســــــاد الذي استشــــــرى، على الصعد السياسية والإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، وجعل العراق يأتي في أسفل القائمة على مؤشر 

منظمة الشفافية العالمية للفساد في العالم.

عواقب الفســـاد السياسي تتجلى 
في نســـب الفقر والبطالة ونقص 
الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة 

وتدني نوعية الحياة

◄

معركة حلب وحوار جنيف لن يُحسما إلا بتوافق روسي أميركي

} يبـــدو أن التنســـيق الواســـع بـــين فصائل 
المعارضـــة المســـلحة نجح في حلـــب، فتهاوت 
جبهات قوات النظام والميليشـــيات الداعمة له 
فـــي جنوبي غـــرب المدينة وشـــمالي غربها في 
الســـاعات الأولى من بدء معركـــة فك الحصار، 
ما شـــجع الفصائل المتواجدة داخل حلب التي 
باتت محاصرة تماما بعد ســـيطرة النظام على 
طريق الكاســـتيلو، على محاولـــة الاقتحام من 
جانبها للمســـاهمة في معركة كسر الطوق عن 
المدينـــة، وهي المعركة التي يشـــارك فيها أبناء 
حلب، والتي كبدت منذ الســـاعات الأولى قوات 
النظام وميليشيات حزب الله وسواها التابعة 

للنظام الإيراني خسائر فادحة.
غيـــر أنـــه فـــي كل مـــرة تتوحـــد الفصائل 
المســـلحة ومعهـــا جبهـــة النصـــرة، أو ما بات 
يعرف بجبهة فتح الشـــام، فـــي مواجهة قوات 
النظام والميليشـــيات الداعمة، ثـــم تنجز تقدما 
ملموسا على الأرض، تثار نقاشات حامية حول 
طبيعة هذه الفصائل وشـــكل هـــذه الإنجازات 
باعتبارهـــا تحريرا أم غـــزوا أم ”فتحا“. حدث 
ذلـــك بعد دحر النظام من محافظة ومدينة إدلب 
ويحدث اليوم تعليقا على معارك كســـر الطوق 

عن حلب.
يطالعنا البعض مـــن المعارضين بالقول إن 
إسقاط نظام الأســـد هو الأولوية، ومهما كانت 
الجهـــات التي تســـهم فـــي إســـقاطه فهذا هو 
المطلوب، وبعد ســـقوط النظام يمكننا التعامل 
مـــع هذه الجهات بالطرق المناســـبة. ويرد آخر 
قائلا إن هذه الفصائل فيما لو أســـقطت النظام 
فإنها ســـتمارس اســـتبدادا أشـــد هـــولا كون 
ســـلطتها لا تقوم إلا بأقســـى أشكال الاستبداد 
إضافـــة إلـــى كونهـــا مرتبطة خارجيـــا بقوى 

معادية لطموحات الشـــعب الســـوري للحرية، 
وأن هـــذه الفصائل أعلنت صراحـــة معاداتها 

للأهداف التي ثار الشعب السوري من أجلها.
بدايـــة لا بـــد أن نذكر أن الثورة الســـورية 
ليســـت عبارة عـــن فصيل مســـلح أو مجموعة 
فصائل مســـلحة، بما في ذلـــك فصائل الجيش 
فـــي  تختصـــر  لا  الســـورية  الثـــورة  الحـــر. 
المجموعات المسلحة، فهي كانت قبل أي فصيل 

مسلح ولن تهزم بهزيمته. 
أمـــا الفصائـــل المســـماة جهاديـــة ابتـــداء 
بتنظيم جبهة النصرة وأحرار الشـــام وجيش 
الإســـلام وصولا إلى كل الفصائـــل التي ما إن 
تســـتولي على حي أو قرية إلا وتقيم محاكمها 
الشـــرعية دليلا على سلطانها، ثم تعلن عداءها 
للديمقراطيـــة والحرية والمواطنيـــة، فجميعها 
وجـــدت لتقوض الجيش الحـــر وقد تمكنت من 
ذلـــك إلـــى حدود بعيـــدة نتيجة منع أي شـــكل 
من أشـــكال الدعـــم عن الجيش الحـــر وتوجيه 
كل أشـــكال الدعـــم الخارجي المتاحـــة إلى تلك 
الفصائـــل ما جعـــل المقاتلـــين يجـــدون لديها 
ويعتقدون  والتنظيـــم  والســـلاح  الإمكانيـــات 
أنها الأقدر على إسقاط النظام، فتركوا فصائل 
الجيش الحـــر والتحقوا بتشـــكيلاتها. وهكذا 
ابتلعت تلـــك الفصائـــل وفي طليعتهـــا جبهة 
النصرة، غالبية فصائل الجيش الحر طوعا أو 

حتى بالإكراه.
واســـتمرت المعارضة الخارجية بغالبيتها 
فـــي التغطية عليها واعتبارهـــا فصائل ثورية، 
بما فيهـــا النصرة، طمعا في اســـتمرار قتالها 
للنظام مهما كانت النتائج، على اعتبار أن ذلك 
سوف ينهك قواته ويجبره على التفاوض معها 
وصولا إلى حل سياســـي يمكّنها من الســـلطة 
بديـــلا عنه أو شـــريكا معه. فكمـــا راهنت تلك 
المعارضـــة علـــى التدخل العســـكري الخارجي 
والأميركي تحديدا لإزاحة بشـــار الأسد، راهنت 

أيضا على الفصائل الجهادية لإضعافه.

ولا بد من معرفة القوى الحقيقية التي تقف 
وراء إطالة عمر النظام والإشارة إلى أنه لم يكن 
ليتمكن من اســـتعادة شـــبر واحد لولا التدخل 
الكثيف لســـلاح الجو الروســـي منذ ســـبتمبر 
2015. هنا يأتي دور الولايات المتحدة وما سمي 
بـ“أصدقاء“ ســـوريا الذين طالما مدوا الفصائل 
المســـلحة بالســـلاح لتحقيق توازنـــات معينة، 
ولكنهم وبتوجيه صـــارم من الإدارة الأميركية، 
منعـــوا عنهـــا الســـلاح النوعي الـــذي يمكنه 
شـــل قدرة ســـلاح الطيران الحربي للنظام، أي 

الصواريخ المضادة للطائرات.
كلّـــف هـــذا المنـــع ســـوريا دمارا شاســـعا 
وتهجيـــرا  الضحايـــا  مـــن  الآلاف  وعشـــرات 
للمدنيين لم يســـبق له مثيـــل. ومكن النظام من 
الاســـتمرار كل هذا الوقت، دون أن يجد نفســـه 
مضطرا إلـــى تقديم تنازلات. أما بشـــأن علاقة 

الحاضنة الشـــعبية للثـــورة بجبهـــة النصرة 
والفصائـــل الجهادية المماثلة، المعادية صراحة 
لأهـــداف الثـــورة، فيمكن التحقق منها بشـــكل 
واضح من خـــلال تطورات الصراع وخصوصا 

خلال هذه السنة (2016).
وبالرجوع إلى وقف الأعمال العدائية الذي 
نفذ جزئيا في الســـابع والعشـــرين من فبراير 
الماضـــي وتقدم توقعـــات الحل علـــى توقعات 
تفاقم الصراع، شـــاهدنا كيف خرج السوريون 
إلـــى الســـاحات والشـــوارع ليذكـــروا العالـــم 
بحقيقة الثورة، ثـــم كان اعتداء جبهة النصرة 
علـــى المتظاهرين في إدلـــب وفي معرة النعمان 
تحديدا، ما أســـهم في وضوح الصورة ليظهر 
وبين  التباين والافتراق بين القـــوى ”جهادية“ 
الحاضنة الشـــعبية. لكن اســـتئناف العمليات 
مـــن قبل النظام وحلفائه وكذلك قوات الاحتلال 

الروســـي وبوحشية مطلقة مســـتهدفة المرافق 
المدنيـــة وبالأخـــص المستشـــفيات والأســـواق 
والأحيـــاء الشـــعبية ما تســـبب في عـــدد كبير 
من المجازر وخروج المستشـــفيات عن الخدمة، 
وصولا إلى حصار مدينة حلب وقطع الإمدادات 
الحيويـــة عن أكثر مـــن ثلاث مئة ألـــف مدني، 
فتح لجبهة النصرة، بعد أن غيرت اسمها، ولم 
تغير سلوكها بالطبع، بابا عريضا للعودة إلى 

حضن الشارع السوري.
إن ارتفاع وتيرة الصراع تسهم في القبول 
العام لجميع الفصائل التـــي تقاتل النظام بما 
فيها النصـــرة وأخواتها، في حـــين أن انفتاح 
آفـــاق الحل السياســـي الذي يضمن الشـــروط 
الدنيا يعجل في عزل تلـــك الفصائل وإنهائها.
وإذا كانت تطـــورات معركة حلب غير واضحة 
الآفـــاق، فلأن تدخـــلا كثيفا للطيـــران الحربي، 
خصوصـــا الروســـي، قـــد يمنـــع أو يؤخر فك 
الطـــوق عن المدينة، كمـــا أن احتمال فك الطوق 
وبالتالي محاصرة قوات النظام والميليشـــيات 
الداعمـــة في البعض مـــن مناطق حلب الغربية 
يبقـــى ممكنا، بل أكثر مـــن ذلك هناك من يتوقع 

انتزاع المدينة كاملة من قبضة النظام. 
فـــي هذه الحالة، يخشـــى مراقبون أن تقوم 
جبهة فتح الشـــام، (النصرة ســـابقا)، بابتلاع 
باقي الفصائل وفرض ســـيطرتها على المدينة. 
والاحتمـــال الثالث أن يُفرض وقـــف للنار يلزم 
الجميـــع ليبقى الوضع على حالـــه في انتظار 

مفاوضات قادمة.
هذه المفاوضات يتوقع لها أن تفشـــل تماما 
كما ســـابقاتها، فطالما أتيح لبشـــار الأســـد أن 
يكـــون الوفد المفاوض تابعا له. وهذا ســـيبقى 
قائما طالما اســـتمر الروس فـــي إصرارهم على 
بقاء الأســـد على رأس الســـلطة. من هنا يتأكد 
أن الحسم العسكري محليا بات غير متاح، وأن 
مفاتيح الحـــل باتت بأيدي الخـــارج وتحديدا 

التوافق الروسي الأميركي واحتمالاته. نحو مصير مجهول

همام طه
كاتب عراقي

عديد نصار
كاتب لبناني

موسى فرج: 
الفساد المدمر للمجتمعات 

هو فساد الأيديولوجيا 
والعقيدة السياسية



7 الخميس 2016/08/04 - السنة 39 العدد 10355

[ رهانات جيوسياسية وآفاق واعدة لا تحظى بالاهتمام العربي  [ قوة بحرية مؤثرة ومتطورة تعني صمام أمان عسكري واقتصادي
البحار تحمل في أعماقها أسرار مستقبل التنمية ومفاتيح تفوقها

في 
العمق

{الإرهاب يوجه ضرباته في كل مكان ســـواء أكان في البلدان التي ترد بشدة على الهجمات التي 
تعرضت لها أم تلك التي تتوخى الحذر بشكل أكبر}.

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

{إيران تســـعى جاهدة للســـيطرة على مضيق باب المندب الاســـتراتيجي لأن ذلك سيساعدها 
على تهديد الأمن القومي العربي بالكامل}.

محمد عبدالمجيد قباطي
وزير الإعلام اليمني

حسن مصدق

} اكتســـى موضـــوع الجيوسياســـة البحرية 
منذ وقت طويل أهميـــة خاصة نظرا للرهانات 
المحيطـــة بالبحـــار ســـواء كانـــت اقتصادية، 
مرتبطة بأهمية المـــوارد البحرية والتجارة، أو 
عسكرية مهتمة بضمان حرية النقل في الممرات 
البحرية، وحمايـــة المرافئ والحـــدود وامتداد 

النفوذ.
لكـــن درجة الأهميـــة اليوم اختلفـــت كثيرا 
عمـــا كانت عليه قديما، فمـــن المؤكد أن مختلف 
مجـــالات الحياة، قـــد تنهار بســـرعة فائقة لو 
توقفت المبادلات وانقطعت المواصلات البحرية، 
وذلك بسبب طبيعة العولمة الاقتصادية القائمة 
علـــى ترابط حلقات الإنتاج في إطار التقســـيم 
الدولي للعمل وإعادة تشـــكيل مستقبل الأفراد 

والأمم والأعمال.
وتحيط ثلاثة مؤشـــرات جديدة بالرهانات 
حول البحار والمحيطات في المســـتقبل القريب؛ 
أولهـــا يكمـــن فـــي الضـــرورات الاقتصاديـــة 
المرتبطة بحتميـــة نضوب الموارد البرية بعدما 
بلغ اســـتغلالها مـــداه، وهي عمومـــا في طور 
الاســـتنزاف، لذلك، يبرز الاهتمـــام أكثر من أي 
وقـــت مضى بمـــوارد وثروات العالـــم البحري 
والمحيطات نظرا لحجمها الذي يبلغ 70،7 بالمئة 

من مساحة سطح الكرة الأرضية. 
ولا تـــزال هناك مناطق في الأعماق لم يصل 
لهـــا العلماء ولم يكتشـــفوا ما بها من أســـرار، 
حيـــث تظـــل 95 بالمئة مـــن أعمـــاق المحيطات 

وكنوزها في عداد المجهول.
وفـــي الواقع، ســـيفتح هذا الوضـــع الباب 
أمام إمكانيـــة ظهور حدود جديـــدة في ابتكار 
طاقة بحرية متجددة من جراء تزايد الاستهلاك 
العالمـــي بمعدلات كبيرة من المعـــادن الموجودة 
في أعماق البحار والمحيطات ومعادن الأراضي 
النـــادرة (أكثر من 17 معدنا أصبحت لها أهمية 
اســـتراتيجية فـــي صناعة الهواتـــف المحمولة 
والكمبيوترات وبطاريـــات المحركات الهجينة، 
والليزر والهوائيات)، ما يجعلها حتما في قلب 

التنمية الاقتصادية العالمية القادمة.

الصـــين مثـــلا تضاعـــف فيها الاســـتهلاك 
الســـنوي من النحاس بأكثر من 180 بالمئة بين 
2010 و2014، ونفـــس النســـبة طالت اســـتهلاك 
المعادن الأساســـية والنادرة أو الاستراتيجية، 
وهو ما يجعل كل الأنظار تتجه نحو سبر أغوار 
البحـــار، بالإضافـــة إلى أن التقنيـــات البحرية 
المتجـــددة تضم وســـائل عديدة لإنتـــاج الطاقة 
المتجـــددة وتوفير الحـــرارة بفضـــل الهوائية 
البحرية (طوربينات التيارات البحرية، وطاقة 
الأمـــواج، وحركـــة المـــد والجـــزر، والحرارية 
البحريـــة (اســـتغلال فارق درجـــة الحرارة بين 

سطح البحر وأعماقه) والملوحة والعذوبة).
لكـــن هذه الآفاق الواعـــدة مازالت لا تحظى 
باهتمـــام بالغ في العالـــم العربي، بحيث ليس 
هناك اهتمام كبير بتحصيل التقنيات اللازمة، 
نظرا لحجم التكاليف الباهضة التي تقتضيها 
استثمارات من هذا النوع والتي تقتضي إرادة 

سياسية مشتركة. 
لذلك ليس مـــن قبيل الصدفة أن يزداد طلب 
الترخيـــص الذي تقدمه الكثيـــر من الدول لدى 
الوكالـــة الدولية لأعماق البحار (للســـماح لها 
بإجراء الاستكشافات والمسح الخرائطي وسبر 
أغـــوار البحار التي يوجد عـــدد كبير منها في 

المنطقة العربية).

البحار في نظام العولمة الاقتصادية

بالرغم من كون المرحلة الحالية هي مرحلة 
استكشـــاف وتجريب وإعداد، وفـــي انتظار أن 
تتم عمليات المسح الخرائطي، وتحديد المواقع 
البحريـــة المهمـــة وتطوير طرق الاستكشـــاف 
الاســـتثمارات  كلفـــة  وتخفيـــض  والغـــوص 
الضخمـــة، وحصر تصنيـــف ســـائر النباتات 
والحيوانـــات البحرية، فإن الأهميـــة المعدنية 
والغذائيـــة والصيدليـــة التي توفرهـــا أعماق 
البحار والشـــعب المرجانية، ستولد بما لا يقبل 
الشـــك دينامية جبارة وفرصة لتحقيق مكاسب 
استراتيجية جديدة في مجال التنمية والتطور 

العالميين.
ونجمـــت أهميـــة البحار في نظـــام العولمة 
الاقتصادية عن تشابك ثورة الناقلات الضخمة 
العائمـــة والشـــبكات الرقمية اللتين ســـاهمتا 
بقســـط وافر فـــي توطيد حركتها بعـــد تراجع 
النموذج الفوردي المندمج الذي كانت المؤسسة 
الصناعية تقوم فيه بمجموع الأدوار الضرورية 
لإنتـــاج بضاعـــة معينة، بحيث غالبـــا ما تقوم 
الشـــركات اليوم بتجميع قطع غيار من مناطق 

مختلفـــة مـــن العالم، فجهـــاز الأيبـــود الرقمي 
الخـــاص باللعـــب، وتخزيـــن ملفـــات الصوت 
والفيديـــو تبـــدأ حلقاتـــه من تجميـــع القرص 
الصلب الذي تنتجه شـــركة توشـــيبا، ومحرك 
الأقـــراص المرنـــة الـــذي تنتجه شـــركة نيديك، 
ومُعالـــج المعلومات، ورقاقة رقميـــة في الهند، 
ومجمـــوع الدارات الكهربائيـــة المرتبطة بمنفذ 
واحد في وحـــدة المعالجة المركزيـــة، والذاكرة 
الضوئية التي تنتجها شـــركة شـــارب، بحيث 
تضطلع شركة اينفانتاك التايوانية في الأخير 
بالتجميع لهذا المشـــغل الموسيقي الرقمي الذي 

تم ابتكاره في عام 2001. 
مـــن المرجح أن تكـــون الطاقـــة الزرقاء في 
مقتبل عام 2020 رافعة للتنمية العربية شريطة 
أن تدفـــع الـــدول العربية في اتجـــاه الاهتمام 
بالطاقة النظيفة التي تأتي فيها الطاقة البحرية 
فـــي الصدارة؛ وذلك إذا وعت أن أهميتها تفوق 
الطاقة الأحفورية والطاقة النووية مســـتقبلا، 
ســـواء عبر رعاية مشاريع مشـــتركة في حقول 
الطاقة الهيدورليكيـــة، والطوربينات الهوائية 

العائمة، وطاقة البحار الحرارية.
ولا يزال الوقت يســـمح للدول العربية بأن 
تحقق إنجازا في هذا الســـياق من خلال اتباع 
منظور اســـتراتيجي دقيق يشمل الانخراط في 
اكتســـاب الآليات التقنية وتوفير الاستثمارات 

المشـــتركة كســـبا للوقت والتجربـــة وتحصيلا 
للمعارف العلميـــة والتقنية الضرورية ودخول 
سوق المنافســـة مبكرا لتطوير طاقات متجددة 
متنوعـــة مـــن خلال مـــا تمتاز به مـــن مقومات 
بحرية طبيعية، فالطاقـــة الهيدروليكية وطاقة 
الأمواج، وطاقـــة التيارات تحت المائية، وإقامة 
مـــزارع هوائية عائمـــة، لا يخلو منهـــا أي بلد 
عربي يتمتع بســـواحل بحرية، وهـــذه الطاقة 
تتوفر اليوم على تكنولوجيا بلغت حد النضج 
عالميـــا، ويمكـــن بســـهولة ربطها بالشـــبكات 

الكهربائية المتوفرة.
وتفتح طاقة البحـــار الحرارية آفاق تنمية 
واعدة لأنها تقوم على اســـتغلال فارق الحرارة 
بين أعماق البحار والمحيطات وســـطح البحر، 
وذلك بتوفير معدات تعديل الحرارة ووســـائل 
ضخ كبرى للمياه البحرية في المواقع المختارة، 
وهو ما تقوم به حاليا أوروبا من خلال مشروع 
نيمـــو الذي قـــام ببناء محطة عائمـــة تنتج 10 

ميغاوات في جزيرة المارتنيك الفرنسية.
ويمكـــن في هـــذا الإطـــار أيضا اســـتغلال 
الموارد الأحفورية التـــي تقع في أعماق البحار 
ســـعيا منهـــا فـــي التكيـــف وتعزيـــز تجاربها 
السابقة في استغلال الموارد الأحفورية البرية. 
وقد بـــدأت الدول المتقدمة والشـــركات النفطية 
الكبـــرى فعليا فـــي توجيه اهتمامهـــا للبحار 

والمحيطات التي ســـتصبح أكبـــر خزان وراثي 
وبيولوجـــي ومعدني في الألفيـــة الثالثة وأمل 

الإنسان القادم.

أهمية عسكرية

 يكرس التوجه نحو مزيد استغلال البحار 
والمحيطـــات التوتـــرات القائمـــة فـــي مناطق 
اســـتراتيجية مثـــل بحر الصين وبـــاب المندب 
وخليج سرت الليبي. وهذا يفسر أهمية السلاح 
البحـــري اليوم، والرغبة المســـتعرة للعديد من 
الـــدول في تطويـــر قوتها العســـكرية البحرية 
التي أصبحت أداة للفعل الاستراتيجي وحماية 
الســـيادة الوطنية لا يمكن تجاوزها، بالإضافة 
إلى الســـباق المحموم للحصول على صواريخ 
كروز فـــي الفرقاطـــات البحريـــة والغواصات 
الهجومية التي تنقل إمكانية الإصابة إلى مدى 
أوسع يصل إلى 2500 كلم كما تتيحه صواريخ 

توماهوك الأميركية.
ويضاعف من هذه الأهمية الاســـتراتيجية 
مبدأ حرية التنقل الذي ينص عليه ميثاق الأمم 
المتحـــدة، والذي لا يســـتدعي تقـــديم أي طلب 
للحصول على ترخيـــص للحركة في البحار ما 
يتطلب مرابضـــة ضرورية للرد دون إعلان، إذا 

تطلبت المصلحة العليا ذلك.

القوة البحرية لم تعد أساطيل وقواعد عسكرية فقط

ــــــة الأميركية والمؤرخ الأميرال  ــــــدو أن العالم بدأ يقتنع أكثر بنظرية الضابط في البحري يب
ــــــد ماهان التي تقول إن قوى البحر تتفوق على قوى البر لأنها أكثر حصانة لإحاطة  ألفري
ــــــب، وهي التي تتحكم فــــــي حركة التجارة البحرية أثناء الســــــلام  ــــــاه بها من كل جان المي

والحرب، وبالتالي تتمكن القوى المتمكنة منها من السيطرة العالمية.

سراج القدير وتوم لاسيتر

} داكا - حين نشـــرت السلطات في بنغلادش 
الشـــهر الماضي أســـماء 261 رجـــلا تغيبوا عن 
عائلاتهـــم في محاولة للعثور على المتشـــددين 
المختبئـــين فـــي البلد الذي يســـكنه 160 مليون 
نســـمة، تذيّـــل القائمة اســـم جيلانـــي إلياس 
أبوزيـــدال، الـــذي تبينّ أنه ترك دراســـته بكلية 
الهندســـة وســـافر إلى ســـوريا العام الماضي 

ليقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
وتردد اســـم جيلاني في أبريل الماضي حين 
أعلـــن التنظيم المتشـــدد أنه تحول إلى أشـــلاء 
خلال معركة بســـبب مدفع مضاد للطائرات من 
عيـــار 23 ملليمترا. ولدى ســـؤاله لمـــاذا أوردت 
كتيبـــة التدخل الســـريع في بنغـــلادش، وهي 
جهاز محلي لمكافحة الإرهاب، اسم جيلاني بين 
261 اســـما قال المتحدث باســـمها مفتي محمد 
خان ”لا أسرة الرجل ولا الشرطة أبلغت الكتيبة 

بوفاته لهذا أدرجناه على القائمة“.
ويمثل إدراج اســـم متشـــدد قتيل في نشرة 
أمنية دلالة على فشـــل الســـلطات في مواجهة 
الصلات الدولية للجماعات الإسلامية المتشددة 
بالبلاد؛ وهو أمـــر يعتبره خبراء إقليميون في 
شـــؤون الجماعات المتشـــددة ”خطأ جسيما“، 
في وقت تشـــهد فيه البلاد والمنطقة الآســـيوية 

تصاعد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
واتســـم أداء رجال الأجهزة الأمنية بالبطء 
خلال محاولة اســـتكمال الخطوات الأساســـية 
لجمـــع المعلومات بعد أســـابيع من هجوم وقع 
في الأول من يوليو قتل خلاله خمســـة شـــبان 
20 شـــخصا احتجزوهـــم رهائـــن فـــي مقهـــى 

بالعاصمة.
وتقـــول الحكومة إن هجوم الأول من يوليو 
وهجوما آخر في 26 من نفس الشـــهر قتلت فيه 
الشـــرطة تســـعة متشـــددين يعتقد أنهم كانوا 
يخططـــون لهجـــوم مماثل من عمل متشـــددين 
محليـــين. وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 

مســـؤوليته لكن الحكومة رفضت ذلك. ويتلاءم 
هـــذا مع نمـــط يتبعه حكام البـــلاد فهم تلقائيا 
يحملـــون خصومهـــم فـــي أحـــزاب المعارضة 

الإسلامية مسؤولية تأجيج العنف.
بل ذهبت داكا مؤخـــرا إلى ما هو أبعد من 
ذلـــك قائلة إنـــه لا وجود للدولة الإســـلامية في 
بنغلادش؛ فيما حددت السلطات هوية المشتبه 
به الرئيســـي فـــي هجـــوم المقهى وهـــو تميم 
أحمد تشـــودري. ويقول محللون إنه الشخص 
نفســـه الذي قـــال التنظيم المتشـــدد إنه زعيمه 
في بنغلادش ويعرف بالاســـم المستعار الشيخ 

أبوإبراهيم الحنيف.
ولدى ســـؤاله عما إذا كان إعلان المسؤولين 
عن اسم تشودري يمثل اعترافا ضمنيا بوجود 
تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي بنغلادش رفض 
منير الإســـلام، رئيس وحـــدة مكافحة الإرهاب 
بشـــرطة داكا ذلك. وقال فـــي تصريحات لوكالة 
رويترز ”موقفنـــا واضح جدا… لا وجود للدولة 

الإسلامية داخل البلاد“.
واختفى ثلاثة من منفذي هجوم المقهى في 
داكا لشـــهور قبل الهجمات. ولدى ســـؤاله عما 
إذا كانت الســـلطات قد راجعـــت قوائم الركاب 
للتحقق مما إذا كانوا غادروا البلاد وهو خيط 
محتمـــل يمكن اقتفاؤه لتحديـــد من قد يكونون 
ســـاعدوا فـــي تنفيـــذ المذبحـــة، قال مســـؤول 
بالشـــرطة تحدث بعد الهجوم بثلاثة أســـابيع 
”إن هـــذا لـــم يحـــدث”. وقـــال محمد مســـعود 
الرحمـــن نائب مفـــوض شـــرطة العاصمة ”لم 

نتحقق بعد لكن هذا سيتم”.
وبايع الكثير مـــن منفذي الهجمات الفردية 
والجماعات التي تصف نفســـها بأنها جهادية 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، كما أفادت تقارير بـــأن 22 ألفا غادروا 
بلدانهم الأصلية ليقاتلوا لحساب التنظيم. لكن 
الخط الفاصل بين من بايعوا الدولة الإسلامية 
ويتحركون من تلقاء أنفسهم وبين هيكل القيادة 
والســـيطرة للتنظيم المتشـــدد لا يكون واضحا 

فـــي الكثير مـــن الأحيان. ومنذ ســـنوات تنفي 
بنغـــلادش أن جماعات مثـــل القاعدة أو الدولة 
الإسلامية تمارس أنشطتها على أراضيها. لكن 
سلســـلة من الهجمات وقعت في الآونة الأخيرة 
ونفذتهـــا جماعـــات متفرقة ويصعـــب رصدها 
وإعلان مســـلحين مبايعتهم للتنظيمين، تظهر 

أن هذا الفصل لم يعد له معنى.
ونتيجة لذلك تواجه الســـلطات صعوبة في 
احتواء حملة متصاعدة يشـــنها متشددون في 
بلد يبلـــغ حجم صناعة الملابس فيـــه 28 مليار 
دولار ســـنويا، ويقع بين جنوب وجنوب شرق 
آســـيا وهمـــا منطقتان بهمـــا أكبر الشـــعوب 

المسلمة على مستوى العالم.
ويقـــول أنيمـــش رول، الرئيـــس التنفيذي 
لجمعية دراســـة السلام والصراع، إن الاهتمام 
بالخصـــوم القدامـــى يشـــتت الانتبـــاه بعيدا 
عن مشـــكلة عالمية صاعدة. وأضـــاف ”مازالوا 

يوجهون قدرا من التركيـــز أكبر من اللازم إلى 
التنظيمـــات المتشـــددة الموجـــودة بالفعل ولم 
يدركـــوا أن تنظيم الدولة الإســـلامية أو تنظيم 
القاعدة في شـــبه القارة الهندية يصطادون في 
المـــاء العكر ويحققون نجاحا إلى حد كبير عبر 

استقطاب شبان من قواعد المتطرفين”.
وتبدو المنطقة وكأنها تشهد إعادة لتجربتها 
مع أفغانستان في ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضي. وأشـــهر خاصية هي جهود داعش في 
تجنيـــد المقاتلين التـــي يتكفل بها فـــي الغالب 
متعاطفون من جنوب شرق آسيا بدلا عن زعماء 

داعش الموجودين في الشرق الأوسط.
وقـــال رول، الذي وضع دراســـة عن تهديد 
المتشـــددين فـــي بنغلادش، نشـــرها فـــي مايو 
الماضـــي مركز مكافحـــة الإرهـــاب بالأكاديمية 
العســـكرية في الولايات المتحدة إن هذا ”خطأ 
جســـيم“. ويقـــول روهـــان جوناراتنـــا، خبير 

الإرهاب الإقليمي من كلية راجاراتنام للدراسات 
الدوليـــة في ســـنغافورة، إن بحثه الذي شـــمل 
مقابلات فـــي داكا مع مقاتلين محتجزين يظهر 
أن المتشـــددين في بنغـــلادش ”تلقـــوا تمويلا 

وتعليمات ومساعدة من الدولة الإسلامية”.
وفـــي ظل تركيـــز لا يهدأ على الإســـلاميين 
المتشـــددين اعترفت الســـلطات بأنهـــا تواجه 
الأمـــوال  تحـــركات  تعقـــب  فـــي  صعوبـــات 
والأشـــخاص من الخـــارج. وفـــي مقابلات مع 
مسؤول كبير ســـابق بالبنك المركزي ومسؤول 
حكومي حالي مطلع علـــى العمليات المصرفية 
لـــم يتمكن أي منهما من ذكـــر أمثلة على نجاح 
الهيئات في بنغلادش في تعقب عمليات تمويل 

خارجي لجماعات متشددة واعتراضها.
وقالـــت وزارة الداخلية في ســـنغافورة إن 
معظمهم عمال بنـــاء ولم يتمكنوا من الوصول 
إلى ســـوريا وكانوا يدخـــرون المال للعودة إلى 
بلادهـــم وتنفيـــذ هجمـــات. وزعيـــم المجموعة 
يعمل بشـــركة للمقـــاولات ويبلغ مـــن العمر 31 
عامـــا وتأثـــر بدعاية تنظيم الدولة الإســـلامية 
على الإنترنـــت، وكانت لديه قائمـــة من 13 فئة 
مـــن الناس تحت عنوان ”يجب قتلهم“ شـــملت 
قوات الأمن والساســـة والإعلاميين و“الكفرة“ 

مثل الهندوس والمسيحيين.
وكان الباحث جوزيف شينيونغ ليو، أستاذ 
كرســـي لي كوان يو في معهد دراســـات جنوب 
شـــرقي آســـيا في بروكينغز، حذر في دراســـة 
لـــه نهاية العـــام الماضي مـــن أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية يتوجه نحو آســـيا ودائـــرة تطرفه 
لـــن تشـــمل الغرب فقـــط. واعتبـــر أن الولايات 
المتحدة كانت مقصرة عند تكوين تحالف دولي 
لمحاربة تنظيم الدولة الإســـلامية، توجهت في 
الغالـــب إلى الشـــرق الأوســـط وأوروبـــا، هما 
منطقتان قالت إنهما تواجهان تهديدا مباشـــرا 
من التنظيم الإسلامي المقاتل، لكن هناك أجزاء 
أخـــرى من العالـــم لا تقل قلقا بســـبب داعش، 
وأولها على الإطلاق منطقة جنوب شرق آسيا.

الصلات بالخارج حلقة مفقودة في تهديد المتشددين في بنغلادش

التطرف لا يتوسع في اتجاه الغرب فقط

تكون  أن  يمكن  الزرقاء  الطاقة 
شريطة  العربية  للتنمية  رافعة 
أن تدفع الدول العربية في اتجاه 

الاهتمام بالطاقة النظيفة

◄
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} لأن المتحكمين بمفاصل السلطة في 
العراق، جهلة ومتخلفون ولا يفهمون في 

السياسة غير أنها سلعة تدر عليهم أرباحا 
مليارية ومكاسب طائفية وامتيازات شخصية 

وعائلية وحزبية، فإن اللصوصية والأحقاد 
والثارات، أعمت بصرهم وقادتهم إلى تشريع 
قانون حظر حزب البعث وإضافة مواد جديدة 

إليه، ليتحول إلى نكتة يتداولها العراقيون 
تهكما عليه، في زمن غاب فيه الضحك وذبلت 

الابتسامات، وحلت بدلا عنهما، الكآبة 
والأوجاع.

ومن يقرأ القانون ويتمعن في نصوصه 
وأبوابه، لا بد أن يلحظ أن حزب البعث الذي 

قوضت الولايات المتحدة الأميركية سلطته 
في التاسع من أبريل ٢٠٠٣ وأعدمت رئيسه 

واغتالت قادته واعتقلت كوادره واجتثت 
الملايين من أعضائه، مازال يشكل هاجسا 
يقض مضاجع أهل الحكم الذين انبطحوا 

للرئيس الأميركي جورج بوش تذللا، وركبوا 
دبابات دونالد رامسفيلد جبنا، وصاروا 

رؤساء ووزراء ومسؤولين ينزَوُون في 
المنطقة الخضراء يسرقون وينهبون، ولكنهم 

يشعرون أن شبح حزب البعث مازال يخيم 
على رؤوسهم ويتربص بهم، وتصوروا أن 

إصدار قانون يعاقب حتى مشاعر الحنين إلى 
سنواته، ربما يطوي صفحاته من الذاكرة 

العراقية ويغيّب أعوام حكمه الخمسة 
والثلاثين التي تركت – شئنا أم أبينا – 

صورا لو قورنت بما جرى خلال سنوات 
الاحتلال الأميركي وحكوماته المتعاقبة من 

خراب ودمار وطائفية، لظهرت بهية وجميلة 
رغم الحروب والحصار والدكتاتورية.

ولسنا هنا في معرض الدفاع عن حزب 
البعث، ونحن عارضنا نظامه، وتحملنا 

ثمن مواجهته، اعتقالا وملاحقات استمرت 
سنوات، في حين كان قادة أحزاب تحكم 

اليوم، يمرحون في صف سلطته ويشغلون 
مواقعهم الوظيفية بأريحية ودعم من 

تنظيماته، أمثال نوري المالكي في تربية 
الحلة، وإبراهيم الجعفري في صحة كربلاء، 
وعادل عبدالمهدي في وزارة الخارجية، فيما 
كان آخرون ينزلون إلى بغداد على ضيافته 
ومنهم جلال طالباني وفؤاد معصوم والملا 

بختيار وآخرون، ويتلقون الهدايا والمكافآت 
والسيارات من قادته، بينما انخرط بعض 

آخر في أجهزته كوكـلاء ومتعـاونين، 
يكسرون رقاب الناس بتقاريرهم وممن 

عادوا إلى العراق عقـب الاحتلال، ليقتلوا 
من جندهم من رجال الأمن (قضية ضابط 

الأمن عدنان نبات الذي خُطف من منزله في 
حي السيـدية ببغـداد وقتل مـع شقيقـه مدير 

زراعة جبلة السابق في بساتين الهندية 
بطريقة بشعة هي المثال الأبرز والأشهر)، 

وإنما يدفعنا إلى التنديد بهذا القانون، لأنه 
يمثل مهـزلة سياسية وأخـلاقية، تجسد 
عقلية معلبة بالظلامية، وتعكس منهجا 

انتقاميا لا يقوى على الثبات بالتأكيد، في 
مواجهة العصر الحديث وما يحمله من 
مفاهيم ديمقراطية وتعددية باتت تشكل 

طموحا مشـروعا للشعـوب والأمـم لا يمكن 
وقفه، حتى لو استخدم الحاكمون كما في 

العراق، كل أساليب البطش والقهر ضد 
الشعب.

ولأن البعث حزب له تاريخه في الحياة 
السياسية العراقية، وضم على مدى أكثر 

من ستين عاما، الملايين من العراقيين 
اقتناعا أو تقربا، وحكم فترتين الثانية 
منهما استمرت خمسـة وثلاثين عاما، 

أنتجت جيلين من البعثيين على أقل تقدير، 
فإن مسألة اجتثاثه هي في الحقيقة عبث 
أطفال سياسة، ومن الصعب شعبيا هضم 
حظره بقانون لا يساوي ثمن ورق كتابته، 

بالعكس فإن تشريعه ورقص قادة حزب 
نوري المالكي ومجلس آل الحكيم وزبـانية 

اليعقوبي وأتباع الحـزب الإسلامي على 
أنغـامه الكئيبة، سيمنحانه زخماًأكثر من 
السابق خصوصا وأن العراقيين مولعون 

بطبعهم بالمقارنة بين العهود والأنظمة 
والحكومات التي مرت عليهم، وقد يقبلون 

بحكام دكتاتوريين، إذا نعموا بالأمن 
والأمان في ظلهم، كما حصـل في أزمنة 

مضت، ولكنهم لا يطيقون اللصوص من 
حكامهم ودعاة الطائفية والكذابين، لذلـك 

فإن أهزوجة شعبية تقول (يا صدام رد 
لينا.. من الجذب ملينا) باتت تجد أصداء 
واسعة في محافظات الجنوب والوسـط، 

أكثر من باقي المحافظات، مع معـرفة أكيدة 
بأن صدام حسين مات وشبع موتا، ولكن 

المخيلة الشعبية العراقية تعود إلى الماضي 
القريب، في دلالة واضحة للنفور من حكام 

اليوم الذين يكذبون ويعتاشون على النفاق 
والطائفية والفساد.

في كتابه الذي تُرجم إلى لغات عدة منها 
العربية، يقول المستشار الألماني الأسبق 

كونراد أديناور، الذي كان واحدا من بُناة 
ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، إن فكرة 

استبعاد العلماء والخبراء الذين خدموا 
في عهد أدولف هتلر راودتنا ونحن نسعى 

إلى نهضة بلادنا بعد ما حصل لها من 
كوارث ونكبات، ولكننا اكتشفنا أننا بأشد 
الحاجة إلى خبراتهم وتجاربهم في عملية 

إعمار ألمانيا، وتفهمنا أنهم خدموها بدوافع 
وطنية وقومية تقدمت على نازيتهم وحبهم 

لهتلر، فاستعنا بكثير منهم قدموا جهودا 
وتضحيات في بناء ألمانيا الجديدة على 
أنقاض الخراب، مع إشارة ساخرة إلى 

أميركا التي فرضت قـانون اجتثاث النازية 
في ألمانيا، حيث يقول: ”إنها استقدمت 

مبدعين ألمانا في الهندسة والطب والعلوم 
من وراء ظهورنا وعينتهم في مصانعها 

ومؤسساتها“.
والمصيبة أن سياسيي الصدفة ومقدمي 
برامج الفضائيات الشيعية، راحوا يربطون 

بغباء بين اجتثاث النازيين في ألمانيا 
واجتثاث البعثيين في العراق، دون أن 
يدركوا أن اجتثاث ألمانيا اقتصر على 

جنرالات الحرب ومسؤولي أجهزة الدعاية 
والقمع، ولم يشمل عالما في الذرة أو خبيرا 

في تصنيع الأسلحة والطائرات والصواريخ، 
ولم يعاقب مهندسا بنى ثكنات وخنادق 
عسكرية، ولم يحاسب أستاذا أو مدرسا 
ألقى محاضراته وفق المنهج المقرر، ولم 

يعزل مدراء مدارس ومعاهد كانوا يبدأون 
يومهم الدراسي بتحية ”هاي هتلر“، ولم 

يطرد موظفا أو مستخدما أو عاملا في 
مقر هتلر، بينما اجتثاث بول بريمر وأحمد 

الجلبي ونوري المالكي وجلال الصغير 
ومثال الألوسي، شمل الآلاف من أهل 

الكفاءات والخبرات والأساتذة والموظفين، 
وأحل مكانهم حثالات وأنذالا وعملاء وسفلة 

ونشالين وملالي، مازال بعضهم (يبصم) 
بختم يحمله في عبـه، ولا يعـرف توقيع 

اسمه.

قانون حظر البعث مهزلة سياسية لن تستمر طويلا

{المشـــكلة، في ما يتعلق بقانون حظر حزب البعث هي أن ساســـة العراق يفصلون كل القرارات 

حسب مقاسهم، لا المقاس الحقيقي، وهم لا يراعون فيها الشعب المظلوم}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق

{هناك حاجة ماســـة لمســـاعدة الإســـلام في فرنســـا على التخلص من الذين يضرون به، لأجل 

القيام بذلك علينا بناء حلف وثيق وحقيقي بين الإسلام وفرنسا}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

} في أعقاب العمليات الإرهابية التي ضربت 
بلجيكا وفرنسا في الفترات الماضية، وأودت 

بالعشرات من القتلى والجرحى وخلقت 
مناخا سياسيا وثقافيا متوترا، بالنظر 

إلى توالي تلك العمليات من جهة، وتقارب 
توقيتها من جهة أخرى، ظهرت تحليلات 

كثيرة في الصحف والمنابر الفرنسية 
والأوروبية حاولت مقاربة تلك العمليات 

وإيجاد تفسير لها، وشاعت مفاهيم محددة 
من مثل ”التطرف السريع“، و”تطرف القرب“، 

و”التطرف العابر“، وسواها.
نتجت تلك المفاهيم عن ملاحظة طبيعة 

العمليات الأخيرة، وشخصيات منفذيها، 
وقراءة الخلفيات الاجتماعية والسياسية 

لهؤلاء المنفذين.
فمن خلال عمليات الرصد التي قامت 

بها وسائل الإعلام تبين أن المنفذين شبان 
ينتمون إلى الجيل الثالث أو الرابع من 

المهاجرين المسلمين في أوروبا، ليست لديهم 
خلفيات معينة في الجماعات الإسلامية 

المتطرفة، ولا سوابق في السلوك المتطرف ذي 
الطابع الديني. وفي الوقت الذي تتوفر فيه 
أجهزة الاستخبارات والأمن على معطيات 

حول أشخاص تم وضعهم في خانة التطرف، 
بسبب الانتماء الديني أو محاولات الهجرة 

إلى سوريا للقتال في صفوف الجماعات 
المسلحة، أو من العائدين من ساحات القتال، 

فإن غالبية منفذي العمليات الأخيرة لم 
يكونوا في أي من تلك الخانات، ولم يتم 
رصدهم من طرف تلك الأجهزة، ما جعل 

الكثير من الباحثين والإعلاميين يضعونهم 

ضمن خانة المتطرفين العابرين، الذين 
تحولوا إلى التطرف الديني بشكل مفاجئ 

كان من الصعب التكهن به سلفا.
وقد تعرض مفهوم ”التطرف السريع“ 
لانتقادات من لدن بعض الباحثين، الذين 
ذهبوا إلى ضرورة البحث في الصيرورة 

الاجتماعية والسيكولوجية لهؤلاء المتطرفين 
الجدد، والسياقات الاجتماعية التي ولدت 

لديهم نزعة التطرف بشكل صامت وتدريجي، 
دون أن يثير تطرفهم انتباه أحد، بمن في 

ذلك أفراد عائلاتهم ومقربيهم. وبناء على ذلك 
اعتبر هؤلاء أن هناك ظروفا داخل البلد الذي 
يعيش فيه هؤلاء أنتجت لديهم نزعة التطرف 

تجاه المجتمع ومؤسساته، وأن الجانب 
الديني لا يشكل إلا واحدا من مستويات 

هذا التطرف، ولا يقدم وحده تفسيرا كاملا 
للظاهرة.

تعكس كثرة المفاهيم التي راجت في 
أوساط الباحثين في الظاهرة الإرهابية في 
أوروبا في الفترات القليلة الماضية ـ التي 

تتسم بطابع التجريب بشكل عام، ولا تخضع 
لاختبار علمي يأخذ بعين الاعتبار مجموع 
المعطيات المتعلقة بالوسط الذي يعيش فيه 

الشخص المتطرف ـ أزمة في الفكر الأوروبي 
المعاصر في تعامله مع هذه الظاهرة. 

وبحسب أحد الباحثين، وهو إسماعين 
لاشر، من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية 

بباريس، فإن هدف هذه المفاهيم السريعة 
– التي تريد تقديم ”تفسير سهل ومبسط“ 

– هو التأكيد على ما يسميه ”الاستقرار 
البيولوجي“ لدى الفرد المتطرف.

والواقع أن هناك نزعة استشراقية 
كامنة وراء هذا السعي المحموم إلى إيجاد 

تفسيرات معزولة عن المحيط الاجتماعي 
والسياسي لظاهرة الهجرة، بحيث يتم 

فصل ظاهرة التطرف عن محيطها المنتج لها 
من جهة، وربط التطرف بالمهاجرين العرب 
والمسلمين من جهة ثانية، على أساس أن 

التطرف هو من نتاج الجيل الجديد من 
المهاجرين الذين فشلوا في الاندماج في 
الثقافة الأوروبية، الأمر الذي يقود إلى 

شيطنة المهاجرين بشكل عام.
مظهر هذه الأزمة في الفكر الأوروبي 

حيال قضية الإرهاب والتطرف أنه بالرغم 
من تقدم العلوم الاجتماعية ومناهجها، 
والإصرار على رد كل ظاهرة إلى البنية 

الاجتماعية التي تتحرك في سياقها، فإنه 
يسعى إلى التنكر لهذه المنهجية في تعامله 

مـع هذه الظاهـرة.
وليس مغالاة القول إن مثل تلـك 

التفسيـرات الجزئيـة ـ التي تقلـل من 
شأن السياسات الأوروبية في مجال 

الهجرة ـ تشكل وقودا بشكل غير مباشر 
لنزعات العنصرية والتطرف المضاد في 

المجتمعات الأوروبية، التي باتت ملحوظة 
اليوم بعـد العمليات الإرهـابية الوحشية 

التي هزت المجتمع الفرنسي، وتقـدم 
المسـوغات الثقـافيـة والسيـاسيـة لتيـار 

اليمـين المتطـرف، الـذي يركب على مثل هذه 
التفسيرات التي تتجه بأصابع الإدانـة إلى 

فئة معينة مـن المجتمعات الأوروبية، هي فئة 
المهاجرين.

مفهوم {التطرف السريع} وأزمة التفسير الأوروبي

قانون اجتثاث البعث يمثل مهزلة 

سياسية وأخلاقية، تجسد عقلية معلبة 

بالظلامية، وتعكس منهجا انتقاميا لا 

يقوى على الثبات بالتأكيد، في مواجهة 

العصر الحديث وما يحمله من مفاهيم 

ديمقراطية وتعددية

} في ثمانينات القرن العشرين كانت الجثث 
تصل إلى بغداد من الشرق. اليوم صارت 

الجثث تصل من الغرب.
جثث الشرق كانت لجنود شباب قضوا 

دفاعا عن بوابة الوطن العربي الشرقية، 
حسب الروائي المصري جمال الغيطاني، 
أما جثث الغرب فإنها تعود لشباب قيل 

إن حماستهم الطائفية دفعتهم إلى القتال 
في سوريا دفاعا عن ضريح السيدة زينب، 

حسب قاسم سليماني.
في الحالة الأولى كان الجنود يُقتلون 

وهم في حالة دفاع عن الوطن، أما في 
الحالة الثانية فإن أفراد الميليشيات صارواُ 

يُقتلون دفاعا عن المذهب، وهو أمر يظل 
محل التباس.

فإذا كان العراق، في الحالة الأولى، 
قد تعرض للخطر وهو أمر مؤكد بسبب 
التهديـدات الإيرانية، فلا شيء يؤكد أن 
المذهب الشيعي يتعرض الآن في سوريا 

للخطر.
في حرب الثماني سنـوات قاتـل 

العراقيون إيران التي اختار زعيمها 
الخميني الذهاب إلى القدس عن طريق 

كربلاء العراقية. 
اليوم تستعمل إيران العراقيين حطبا في 

حربها المذهبية في سوريا. 
هل تغير العالم إلى هذه الدرجة، بحيث 

صار الإيراني أخا وصديقا، والسوري غريبا 
وعدوا؟

لن يتمكن العراقيون من الإجابة.
سوريا التي استقبلت أكثر من مليون 

ونصف المليون من النازحين العراقيين 
إبان الحرب الأهليـة التي شهدها العراق 
بين عامي 2006 و2007، هي نفسها التي 
أوتْ أركـان المعارضة العراقية أيام كان 

حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 
قائما، وفي مقدمتهم جلال الطالباني ونوري 

المالكي.
أما إيران التي حاربت العراق لثماني 

سنوات عجاف فقد كانت قد استعملت 
اللاجئين إليها، ومنهم هادي العامري الذي 

يتزعم الحشد الشعبي اليوم في العراق، 
وقودا لحربها، فوسمتهم بعار الخيانة 

الأبدي. وهو ما يُشعر العراقيين بأن كل ما 
يقدم من إيران هو نذير شؤم.

كانت سوريا كريمة مع العراقيين 
المستغيثين بها حين منحتهم الحق في 

السكن أينما يريدون، أما إيران فقد تفننت 
في تضييق الخناق على العراقيين ذوي 
التبعية الإيرانية التي رحّلتهم بغداد في 

خطوة لا تتسم بالإنسانية.
كانت سوريا دائما ملاذا آمنا للعراقيين، 

أما إيران فلم تكن سوى جحر للعقارب.
فهل يستحق ذلك المكان الآمن أن يكون 

مُصدرا للجثث العراقية؟
هذا ما فعله العراقيون بأنفسهم 

وبسوريا.
ما لم يفهمه بعض العراقيين بسبب حالة 

العمى الطائفي التي أصابتهم أن سوريا 
ليست ضريح السيدة زينب، مثلما هي 

ليست الجامع الأموي. 
سوريا ليست صلاح الدين الأيوبي 
وليست سيف الدولة الحمداني. سوريا 

هي فسيفساؤها الكريمة، التي علمت 
العـالم معاني التنـوع والتعدد والتسامح 

والتراضي.
وهو ما خبره المليون ونصف المليون 

من العراقيين الذين لجأوا إليها وقت الشدة 
فضمتهم إلى صدرها بحنان الأم.

من المؤسف والمؤلم حقا أن يتحول ذلك 
البلد الكريم إلى ماكنة لإنتاج الجثث.

لو أن العراقيين ذهبوا إلى الدفاع عن 
وحدة أراضي سوريا وعروبتها، عن قيمها 

في التسامح والتحضر والكرم لوهبوا 
التاريخ نموذجا مثاليا في التضحية يليق 
بمزاجهم المعطاء، ويحتفي بمزاج سوريا 

الحافل بالأريحية.
ولكنهم ذهبوا من أجل قضية خاسرة، 

صنعت منهم بيادق في شطرنج فارسي 
الهوى، لعنته الطائفية مزقت بلدا عظيما هو 

العراق وصنعت منه هشيما تتداول غباره 
أيادي الفاسدين.

وكما يبدو فإن إيران التي دمرت عقول 
العراقيين بنواحها الطائفي خربت الجزء 

الأعظم من ذاكرة عاطفتهم، فلم يعد خيالهم 
قادرا على الخروج من قبر السيدة زينب 

باعتباره الشام كلها. 
لقد اختزلوا سوريا بقبر، فلم تعد رائحة 
الياسمين قادرة على التحليق برؤاهم المثقلة 

بالموت.
بدلا من أن يحملوا الذكريات السعيدة 

إلى بلادهم صار العراقيون يعودون من 
سوريا جثثا بقلوب اسودت بسبب ما مر 

بها من دم لوثته الطائفية بوحشيتها.
ليست تلك البلاد هي الشام، وليسوا 

عراقيين أولئك القتلى.

الجثث وصلت ولم يصل 

العراقيون

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
ي الالكنكنبو يس إدإ

ر

التفسيرات الجزئية التي تقلل من شأن 

السياسات الأوروبية في مجال الهجرة 

تشكل وقودا بشكل غير مباشر 

لنزعات العنصرية والتطرف المضاد 

في المجتمعات الأوروبية، وتقدم 

المسوغات الثقافية والسياسية لتيار 

اليمين المتطرف
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آراء

} في شهر يناير من عام 2015، اُقتُرِح فجأة 
اسم الحبيب الصيد لتشكيل الحكومة 
التونسية بعد الانتخابات، وتكمن علة 

المفاجأة  في أن اسمه لم يكن مطروحا أو 
متداولا أو منتظرا، سارعت النهضة إلى 
الترحيب بالاسم والحكومة رغم ضعف 

تمثيليتها، ورفضت جهات عديدة الاسم 
والترشيح ودواعيه. 

بعد عام ونصف العام على ظهور اسم 
الحبيب الصيد، تراجع الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي عن رهانه على الصيد 
وحكومته، وأيضا على الدواعي التي جعلته 

يُقدم على ترشيحه ليطلق مبادرة ”حكومة 
وحدة وطنية“ ملأت الدنيا وشغلت الناس، 
واتخذ كل طرف سياسي موقعه السياسي: 

حركة النهضة رحبت بالفكرة وبجدوى 
التغيير، والمعارضة عارضت الفكرة لا 

دفاعا عن الصيد وفريقه، بل رفضا للعملية 
وحيثياتها.

تتمثـل المفـارقة في أن المتحمسين 
لتـرشيح الصيد قبل أكثر من عام، تحمسوا 
- بالقدر نفسه - لتغييره، كما أن معارضي 
الصيد - فكرة وحكومة واختيارا - الذين 

انطلقت معارضتهم له قبل ما يزيد على 
العام أيضا عادوا إلى مواقعهم الرافضة، 

وتساءلوا عن سبب الاختيـار ودواعي 
التراجع، وشككوا في أن تقييما موضوعيا 
حدد ما حدث في يناير 2015، وما ساد شهر 

أغسطس 2016.
سردية ضرورية لبيان سريالية يوسم بها 

الوضع السياسي التونسي الراهن، وربما 
تتواصل طالما أن معالمها لا تزال قائمة في 

مرحلة ما بعد الصيد، وخروجه من الحكومة، 
بعد عدم حصوله على ثقة ذهب –عبثا- 

للبحث عنها في مجلس نواب الشعب.
الاسم الذي تم تداوله بقوة في المشهد 
السياسي التونسي في الساعات الأخيرة، 
هو يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية 
في حكومة الحبيب الصيد التي ركنت إلى 

تصريف الأعمال بعد عدم تصويت النواب 
لها، ثم تصفيقهم المطول شكرا وثناء لها.

يوسف الشاهد، الاختيار الجديد 
لاقى تقريبا المواقف ذاتها التي طبعت 

الاصطفافات ذاتها: طبيعي أن حركة نداء 
تونس  هلل للاختيار أولا لأنه نبع من رئيس 

الجمهورية (أو أعلن من قبل الرئيس أن 
الله قذف بالشاهد نورا في صدره). النهضة 

ترحبُ حيث قال ناطقها الرسمي عماد 
الحمامي أن ”النهضة لها معايير لاختيار 

رئيس الحكومة من ذلك الكفاءة ونظافة اليد 
والجرأة وتجسيم أولويات وثيقة الوحدة 
الوطنية“. بقية أحزاب الائتلاف الرباعي 

الحاكم وتحديدا الاتحاد الحر وآفاق تونس 
راوحا مكانهما، حيث قبلا بشكل آلي 

بالترشيح. في المعسكر المقابل عبرت الجبهة 
الشعبية عن رفضها للترشيح كما البعض من 
الأحزاب الاخرى بما في ذلك التي كانت طرفا 

موقّعا على وثيقة قرطاج.
المفارقة المتصلة بجرد المواقف السياسية 

السابقة، تبدأ من ملاحظة المدة الزمنية 
القصيرة الفاصلة بين جلسة سحب الثقة 
وبين بدء تداول اسم يوسف الشاهد مع 

أسماء أخرى منذ صبيحة الثلاثاء على أقل 
تقدير (إن لم يكن قبل ذلك)؛ فهي مدة قصيرة 

توحي بأن الاسم أو قائمة الأسماء كانـت 
جاهزة في أذهان الفاعلين السياسيين، 

المعلنين أو القابعين خارج دائرة الضوء. 
قد يقول قائل إن الإسراع إلى تقديم 
مرشح لتشكيل الحكومة سمة إيجابية 

وصحية أفضل من فراغ سياسي أو تمطيط 
لمهمة حكومة تصريف الأعمال، إلا أن ربط 

الإسراع بالضغوط التي مورست على 
الحبيب الصيد، من قبل العديد من الأحزاب 
السياسية وحتى من قبل وزراء في حكومته 

لدفعه إلى الاستقالة يوحي بأن الأمر لا 
علاقة له باحترام مصلحة البلد أو المعايير 

الدستورية، بل هـو سعي للتخلص من 
حكومة طالمـا دافعت عنها الأطراف ذاتها 

التي أعلنت نهاية صلوحيتها، بل وسوقت 
الذرائع ذاتها التي استعملتها لبيان جدواها 

ونادت إلى مساندتها والاصطفاف إلى 
جانبها.

إشكال آخر منطلق من معايير اختيار 
يوسف الشاهد، ويتصل بالبعد السابق 
(التـوقيت والسـرعة) هو مـا يروج حـول 
قرابة أو مصاهرة تجمع المرشح لتشكيل 

الحكومة برئيس البـلاد، قرابـة نفـاها 
المرشح، إلا أنه لم ينـف التأويلات القـائلة 

بأنـه مـرشح جنـاح ابن حافظ قائد السبسي 
ابن الرئيس.

تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة 
التونسية الجديدة، لخص كل مفارقات 
الوضع السياسي التونسي، وطرح كل 

الأسئلة الممكنة التي تثار عند كل منعرج أو 
حدث سياسي.

من يحكم البلاد؟ هل مؤسساتها 
الدستورية المنتخبة أم ”توافقات“ الشيخين 
التي تصاغ في الغرف المغلقة، وتتحول إلى 

معايير يتعين على كل مؤسسات الدولة 
الاستجابة لها؟ ما المعايير المعتمدة في 

تعيين أو في إقالة مسؤولي البلاد؟ هل هي 
معايير سياسية واضحة ومحددة تنطلق 

من تشخيص وتقييم لوضع البلاد، أم 
هي خاضعة لحسابات الحزبين الكبيرين 

وسعيهما إلى التنفيس عن أزماتهما 
الداخلية، أو لتقاسم المناصب والتعيينات 

الإدارية والسياسية؟
التفاؤل الذي أبدته أطراف سياسية 

تونسية بعد إعلان تكليف يوسف الشاهد، 
هو التفاؤل ذاته الذي أبدته الأطراف 

نفسها عند تكليف الحبيب الصيد قبل عام 
ونصف العام، ومع ذلك كذبت الوقائع تفاؤل 

المتفائلين، لا لعدم جدوى التفاؤل، بل لأن 
السياسة ميدان يقيّم ويقوّم بالأرقام والنتائج 

والنسب والمعدلات، كما أن التفاؤل، في 
صيغته السياسية، يبنى على أساس قوة 
البرنامج ووضوحه وما يطرحه من حلول 

لمشكلات يعرفها الجميع.
”لا يمكن فعل الشيء نفسه مرتين 

بالأسلـوب نفسه وبالخطـوات نفسهـا 
وانتظـار نتائج مختلفة“.. حكمـة تنطبق 
اليـوم على الواقع السياسي التونسي. 

فالملاحظ أن المتحكمين في دواليب حكم 
البـلاد يعيدون الممارسات ذاتها، سواء أكان 
ذلك على مستوى معايير اختيار الحكومات 

أم على مستوى المحافظة على مناويل 
التنمية، أم على مستوى بنية العلاقات 

السياسية القائمة، ومع ذلك ينتظرون نتائج 
مغايرة لما ساد قبل ذلك، ويصرون دائما على 
بث تفاؤل مزعوم لا يدوم طويلا، خاصة حين 

تراوح المشكلات مكانها أو تتأزم، وعندها 
يتفتق العقل السياسي التونسي عن مخرج 

جديد قد يتخذ مسمى ”حكومة وحدة وطنية“ 
أو غير ذلك، ليعاد إنتاج الأزمة بوجوه 

جديدة.
واضح أن الأزمة في تونس بسيطة 

ومعقدة في آن؛ بسيطة إن توفرت لها الإرادة 
السياسية لحلها، وإن تغيرت أساليب 

التصدي لها، ومعقدة وعميقة وهيكلية إن 
تواصل التعاطي معها بالأساليب ذاتها، بل 

يزداد تعقيدها حين تصدر الأحزاب مشاكلها 
وأزماتها الداخلية إلى مؤسسات الدولة. 

يوسف الشاهد، بطريقة اختياره وتوقيتها 
ومعاييرها والقائمين بها، هو ”الشاهد“ على 
تردي الوضع السياسي التونسي، الذي طال 
كل المستويات، ولا يبدو أن تحسنا قد يطرأ 

فجأة رغم مهرجان التفاؤل الذي انطلقت 
دورته الجديدة صباح الأربعاء.

التفاؤل بقدوم وجه جديد أو بحكومة 
جديدة لا يصنع أرقاما اقتصادية مطمئنة 

تنعكس على أحوال البلاد والعباد، إن 
تواصلت الأساليب نفسها، والشخصيات 

نفسها.. والشيخان.

{الشاهد} على التردي

{إيطاليـــا ستســـمح على الأرجح باســـتخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي لشـــن ضربات على 

عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في ليبيا إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك}.
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} من الواضح أن قضية التعريب في 
الجزائر لا ينبغي أن تختزل في أنها مجرد 
مسألة إدارية وتقنية بحتة، بل هي قضية 

سياسية بامتياز، تحولت مع مرور السنين 
إلى فضاء للصراع بين عدد من التيارات منذ 

فجر استقلال البلاد إلى اليوم. 
ولقد شهدت الجزائر، ولا تزال تشهد، 
مناورات كثيرة بهذا الخصوص، والقصد 

من ذلك ليس ترتيب عناصر الهوية الوطنية 
بما يخدم إبرازها ونموها وتطورها، وإنما 

خلط الأوراق والتعتيم على المقومات والأبنية 
المشكلة لهذه الهوية التي فصل فيها على 

مستوى الخطاب الشكلي، ولكنها على 
مستوى الممارسة الميدانية لا تزال تخضع 

للتطبيقات التعسفية وللتأجيل المغرض 
وللتجاذبات والحساسيات خدمة للمصالح 

الخاصة بشكل مخطط له بإحكام.
في هذا الصدد لا بد من التأكيد على 
أن هيئة كبرى مثل المجلس الأعلى للغة 

العربية قد نزعت منها جميع أسلحتها في 
مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حيث 

صارت في عهده مجرد هيئة استشارية غير 
مخولة لضبط عملية تعريب الإدارة، ورقابة 
تطبيق هذا التعريب فيها فضلا عن فرض 

اللغة العربية واللغة الأمازيغية في المحيط 
العام الذي تسيـطر عليه اللغـة الفرنسية بلا 

منازع.
وفي الواقع فإنه منذ إدخال قضية 

التعريب، سواء أتعلّق الأمر بتعريب التعليم 
بمختلف مستوياته، أم بتعريب المحيط أم 

بتعريب الإدارة، في قفص رئاسة الجمهورية 
وإلحاقها بهذه المؤسسة التي تحتكر القرار 

هيكليا وتنظيميا وإشرافا سياسيا وهذه 
القضية في مدّ وجزر إلى يومنا هذا، بل 

أصبحت تعاني من سياسات التجميد 
والتسويف المتعمدين.

ففي الأيام الثلاثة الماضية برز إلى 
العلن خلاف مبدئي وإستراتيجي بين وزير 

التعليم العالي وبين وزيرة التربية والتعليم 
بخصوص مشروع هذه الأخيرة الذي يرمي 
إلى تنفيذ مخطط فرنسة المواد العلمية في 

منظومة التعليم، وخاصة في الطور التكميلي 
والطور الثانوي. 

وبهذا الخصوص أعلن الطاهر حجار، 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

عن معارضته لهذه الخطوة وفنّد المزاعم 
التي يزعم أصحابها، داخل أروقة التيار 

الفرانكفوني، أن اللغة العربية عاجزة عن 
استيعاب وتدريس العلوم بمختلف أنواعها 

حيث قال ”المشكلة لا تكمن في اللغة في 
حدّ ذاتها وإنما في المقاربة المعتمدة في 

التدريس“، ويبدو أن وزير التعليم العالي 
بالجزائر يعني بالمقاربة طريقة التدريس 

وكفاءة المدرسين ونوايا المشرفين على 
العملية التعليمية وكذلك أصحاب القرار 

السياسي الحقيقيين في الدولة.
وفي الحقيقة فإن الوزير الطاهر حجار 
معروف بالتوازن في المواقف، وبالأقدمية 
في سلك التعليم حيث درّس في الكليات 

لسنوات، كما عمل كمدير لأكبر جامعة 
جزائرية وهي الجامعة المركزية متعددة 

الكليات والتخصصات في مجالات العلوم 
الإنسانية واللغات والعلوم الدقيقة بعاصمة 
البلاد على مدى عشرين سنة ونيف، ويعني 

هذا أنه ملم ببيداغوجيا التعليم، وكذلك 
المشكلات المركزية والكبرى للتعليم بكل 

فروعه ومستوياته ومنها مشكلة تدريس 
المواد العلمية المختلفة. 

ومن هنا نجد تدخله يكتسي أهمية 
استثنائية علما أن هذا التدخل لا يصب في 

أي خانة سياسية معينة، وليس منحازا لهذا 
أو لذاك وإنما يقصد منه وضع الأمور في 
نصابها والدفاع الموضوعي عن صلاحية 
اللغة العربية لتدريس العلوم والتقنيات، 
وعن مكانة هذه اللغة في منظومة التعليم 

الوطني الذي يعتبر المركز الذي يصنع فيه 
مستقبل الوطن، فضلا عن كونه الفضاء 

الذي تبنى في كنفه الهوية الفكرية والعلمية 
للجزائر المعاصرة. 

لا شك أيضا أن السيدة نورية بن غبريط، 
وزيرة التربية والتعليم، تتمتع بالكفاءة 

مقارنة بالكثير من وزراء التربية الوطنية 
الذين سبقوها، علما أنها اكتسبت تجربة 

في مجال البحث العلمي ذي الصلة بالتعليم 

بما في ذلك البحث في قضايا التعليم واللغة 
العربية، تمتد على سنوات طويلة قضتها 
كمديرة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا 

الاجتماعية والثقافية قبل أن تعين وزيرة 
للتربية الوطنية والتعليم.

من المعروف أن المشكلة المطروحة حاليا 
والمتمثلة في بروز مواقف حادة تحاول بكل 

الطرق نزع أهلية اللغة العربية عن مجال 
تدريس المواد العلمية ليست تحديدا من 

اختراع الوزيرة بن غبريط، بل إن المشكلة 
هي مشكلة النظام السياسي الحاكم في 

البلاد بالدرجة الأولى، فضلا عن المشاكل 
التي يخلقها الدور الذي يلعبه حراس 

الفرانكفونية المتطرفين المتغلغلين في مراكز 
دوائر صنع القرار، حيث أنهم هم الذين 

يمثلون بالدرجة الثانية العقبة الحقيقية 
أمام المشروع الوطني المتمثل في جعل اللغة 

العربية لغة تدريس العلم والفكر العلمي 
والتقنيات في كافة مستويات المنظومة 

التعليمية، بدءا من التعليم الابتدائي ومرورا 
بالتكميلي والثانوي وانتهاء بالتعليم العالي 

بكل تخصصاته.
من المؤسف أنه لحد الآن لم يفتح في 

الجزائر نقاش ذو مضمون وطني وعلمي، 
بعيدا عن الأغراض السياسية الشللية 

وبمشاركة وزارة التربية الوطنية ومختلف 
الوزارات المسؤولة عن التعليم العالي 

والمهني وغيرهما. 
كما أن الهيئات والمجالس العليا مثل 

المجلس الأعلى للغة العربية فضلا عن 
المجالس والهيئات الأخرى التي لها صلة 

مباشرة بقضية المنظومة التعليمية لم ترم 
بثقلها من أجل إنجاز نقلة نوعية للتعليم 

في مضمونه وأهدافه الكبرى، وبسبب 
ذلك فإن البلاد تخلو حتى اليوم من ميثاق 
وطني خاص بمنظومة التعليم، كما تفتقد 

إلى قوانين رادعة تردع كل من يحوّل قضية 
التعليم إلى مماحكات حزبية وشللية تخدم 

مصالح هذا التيار أو ذاك.
إن التشكيك في أهلية اللغة العربية 
لخوض غمار تدريس العلوم هو نفسه 

التشكيك الذي يطال اللغة الأمازيغية التي 
تنعت بكثير من السخرية من طرف تيارات 

معروفة بأنها مجرد لغة السرديات الخرافية 
والشعبية والأساطير، وأنها بالتالي لا 

ترقى لأن تكون لغة الثقافة العالمة أي اللغة 
الواصفة التي يعمل بها العلماء والنقاد 

والمنظرون في حقل الفكر والعلوم الدقيقة 
والثقافة والآداب.

إن مثل هذه الحملات المغرضة ترمي 
بشكل موارب إلى تكريس اللغة الفرنسية 

في المنظومة التعليمية وفي المحيط العام 
كبديل لا ينافس، علما أن فرانكفونيي 

الجزائر، الذين تحكموا في إدارات أجهزة 
الدولة الأساسية، لم يحققوا ولو خطوة 

واحدة على طريق تحديث العناصر المادية 
والثقافية والذهنية داخل المجتمع الجزائري 

ومؤسسات البلاد.

الجزائر: سياسات التعريب المغرضة وحراس الفرانكفونية

أزراج عمر
كاتب جزائري

من يحكم البلاد؟ هل مؤسساتها 

الدستورية المنتخبة أم {توافقات} 

الشيخين التي تصاغ في الغرف 

المغلقة، وتتحول إلى معايير يتعين 

على كل المؤسسات الاستجابة لها؟ ما 

المعايير المعتمدة في تعيين أو إقالة 

مسؤولي البلاد؟

قضية التعريب في الجزائر ليست مجرد 

مسألة إدارية وتقنية بحتة، بل هي 

قضية سياسية بامتياز، تحولت مع 

مرور السنين إلى فضاء للصراع بين عدد 

من التيارات منذ فجر استقلال البلاد 

إلى اليوم

عبدالجليل معالي
كاتب صحفي تونسي
معااليل عبدالالجلليلل

} يتنامى التأييد بين مختلف فئات الرأي 
العام الليبي، بفكرة العودة إلى الناخب 

الليبي في منح تفويض جديد لمجلس نيابي 
يباشر قيادة المرحلة القادمة، بعد انتهاء 

صلاحية الأجسام السياسية الموجودة على 
الساحة، ووصولها إلى نهايات أدت إلى 

استفحال الأزمة ودخول البلاد في نفق لا 
وجود لبصيص نور في نهايته.

وصل هذا الترحيب إلى حد أن 
أصواتا ارتفعت تطالب بسرعة إنجاز هذه 

الانتخابات، أثارت مخاوف زملاء وأصدقاء 
في التيار المدني الليبرالي، لأنها أصوات 

صدرت من الطرف المعارض لتوجهات الدولة 
المدنية، وتحديدا رموز الإسلام السياسي 

المنخرط في إدارة البلاد في الوقت الراهن، 
وصاحب المسؤولية الأولى عن الانحدار في 

مهاوي الفشل الذي آلت إليه ثورة 17 فبراير 
منذ سيطرتهم على مقدراتها، ويرى عدد من 
الزعماء والقادة في جماعة الإخوان والحزب 

التابع لها، حزب البناء والعدالة، أن هذه 
الانتخابات هي الوسيلة الناجعة لإنهاء 

الخلافات وحل الأزمات ورسم طريق المستقبل 
للبلاد، وقد أرسل علي الصلابي، أحد الزعماء 

النافذين في الجماعة، رسالة إلى مجلس 
النواب في البيضاء، والمجلس الرئاسي في 

طرابلس، والمجلس الأعلى الدولة يطلب منهم 
سرعة العمل على إنجاز هذا الاستحقاق 

للخروج من الأفق المسدود للبلاد.
سبب المخاوف التي سمعتها من أهل 

التوجه المدني، هو أنهم يتحسسون من أي 
مبادرة يتبناها الإسلاميون في ليبيا، لانعدام 

الثقة بينهم وبين أهل هذا التيار، لأنهم كما 
يقولون أصحاب أجندات وتحالفات، وسبق 

إصرار وتصميم على الفوز بالسلطة، يرحبون 
بها إذا جاءت عن طريق الاقتراع، وإذا لم 

تأت فإنهم يمدون أياديهم لانتزاعها بالمغالبة 
والحيلة والالتفاف على إرادة الناس، 

والشواهد كما يقولون كثيرة على ذلك، كان 
آخرها ما حدث في آخر انتخابات نيابية، 

والتي جاءت بنتائج مخيبة لتوقعاتهم، 
فافتعلوا حربا لا دافع لها ولا حافز إلا 
السيطرة والتسلط، وهاجموا طرابلس 

بأرتال من ميليشياتهم منذ عامين، ودمروا 
مطار طرابلس الدولي، وأحرقوا خزانات 

النفط، وأجبروا أحياء ومناطق على الهجرة، 
واستولوا على العاصمة وأداروا مقدراتها 

لحسابهم.
وكان ردي على هؤلاء المتخوفين، أولا أن 

صندوق الاقتراع مطلب عادل لا أحد يستطيع 
أن يعارض طرفا يريد الاحتكام إليه، وثانيا 
فإن صندوق الاقتراع وسيلة ناجعة للفصل 
في النزاعات وتجاوز الأزمات، لا وجود في 

الحالة الليبية بديلا عنها، بعد أن وصلت كل 
مبادرات التسوية إلى طريق مسدود.

ولا يبقى بعد الاتفاق على إجرائها بين 
أطراف النزاع، وألوان الطيف السياسي 
في ليبيا، إلا توفر شرط الأمانة والنزاهة 

في إدارة هذه الانتخابات، ومنع أي طرف 
يملك وسيلة ضغط -سلاحا أو مالا- من 

استخدامها، بل تجريم هذا النوع من 
الممارسات ومنعه من دخول الانتخابات، 
وإبطال ترشيح المرشح الذي يعتمد على 

مثل هذه الأعمال لتسويق نفسه، وضمان ألا 
يعمل الاتجاه الإسلامي كما عمل سابقا على 

اختراق أسس النزاهة والأمانة.
تبديد مخاوف الليبيون حول انتخابات 

تقام في ظل انتشار السلاح وهيمنة 
الميليشيات، لا يحدث إلا عبر ضمانة الأمم 
المتحدة، باعتبارها الطرف الذي سيديرها، 
والذي سيوفر لها الحماية عبر قوات حفظ 

السلام الأممية وحزمة الإجراءات المعتمدة في 
كل انتخابات تقام تحت إشرافها، بما في ذلك 
الحسم في تطبيق القانون وإنزال العقوبات 
بكل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات.
وإذا كان هناك تمهيد لقيامها وضمان 

نجاحها، فهو جلب كل الأطراف الليبية 
للاتفاق حول إجرائها، واعتبارها الحكم في 
كل ما يثار بينها من خصومات، لأن المجلس 

الجديد سيكون مفوضا من الشعب، برسم 
خريطة الطريق للمرحلة القادمة التي تؤهل 
البلاد لبناء الدولة، ومؤسساتها الدستورية 

الدائمة، واعتبار نتائج هذه الانتخابات 
ملزمة للجميع، غير قابلة للنقض والمراجعة 

من أي طرف، إلا ما يفصل فيه القضاء من 
نزاعات تحدث عادة في المواسم الانتخابية.

السؤال الذي يجب أن يترك للأطراف 
السياسية الإجابة عليه قبل إقرار الانتخابات، 

هو ما إذا كان البرلمان القادم مؤقتا، مثل 
المؤتمر الوطني ومجلس النواب السابق، 

يضاف إلى المرحلة الانتقالية، أو أنه مجلس 
ندخل به مرحلة بناء الدولة ويكون جزءا 

من خارطة طريق تبدأ به أو بالاستفتاء على 
الدستور، ثم تلي هذه الانتخابات البرلمانية 

انتخابات رئاسية أو استفتاء على نظام 
ملكي، مع إجراءات يكتمل بها نظام الدولة في 

مرحلة الثبات التي تعقب المرحلة الانتقالية.

ليبيا وانتخابات بضمانات 

دولية

د. أحمد ابراهيم الفقيه
كاتب ليبي

ي

الالفقفق اا اا أأ
يبي ب



} الرياض – رجح مصرفيون أن تلجأ مؤسسة 
النقـــد العربـــي الســـعودي (البنـــك المركزي) 
لاتخاذ المزيد من الإجـــراءات الجذرية للحفاظ 
على اســـتقرار النظام المصرفي، بعد أن حققت 
قدرا من النجاح في استخدام الأدوات النقدية 
لكبح ارتفاع أسعار الفائدة، الناجم عن تراجع 

العوائد النفطية.
وقـــد تشـــمل هذه الإجـــراءات رفع نســـبة 
القروض إلى الودائع التي تشـــير إلى القيمة 
المســـموح للبنوك بإقراضها من الودائع التي 
لديها وقد تشمل خفض نسبة الاحتياطي الذي 
يجب أن تودعه البنوك لدى البنك المركزي وهو 

ما يعرف بالاحتياطي الإلزامي.
وتسبب هبوط الأسعار في هبوط إيرادات 
الحكومـــة وانعكس علـــى تدفق الأمـــوال إلى 
النظام المصرفي، لينخفـــض إجمالي الودائع 
لدى البنـــوك التجارية في يونيو بنســـبة 3.3 
بالمئـــة بمقارنـــة ســـنوية بعد نمـــو متواصل 

لسنوات.
وتسبب ذلك في شح الســـيولة في النظام 
المصرفي ودفـــع معدلات الفائدة بـــين البنوك 
لعام واحد إلى الارتفاع بنحو 1.5 بالمئة خلال 

الاثنى عشر شهرا الأخيرة.
وقـــد يقـــوض ذلك مـــن قدرة البنـــوك على 
إقـــراض القطـــاع الخـــاص بمعـــدلات فائـــدة 
معقولة، وهـــو أمر ضـــروري لتقليل الأضرار 
الاقتصادية لهبوط أســـعار النفـــط. وقد يرفع 
تكلفة اقتراض الحكومة التي تبيع الســـندات 
للبنوك بصورة شهرية لتمويل عجز الموازنة.

ونسبت رويترز إلى مصرفي سابق، رفض 
الإفصاح عن هويته لحساســـية الأمر، قوله إن 
”مؤسسة النقد أرســـلت تحذيرات من إمكانية 
شـــح الســـيولة قبل عام تقريبـــا والآن تواجه 
هذا الموقف“. ولم يســـتجب المركزي السعودي 

لطلبات للتعليق.

وفي الظروف العادية تســـتخدم مؤسســـة 
النقد ســـعر إعادة الشـــراء (الريبـــو) لإقراض 
البنوك عندما تواجه نقصا في الســـيولة. لكن 
عمليات الريبو قصيرة الأجل وغير قادرة على 
مواجهة نقص الســـيولة على المـــدى الطويل 

بسبب هبوط أسعار النفط.
ومنذ بداية الربـــع الأول من العام الجاري 
بدأت مؤسســـة النقد في اتخاذ خطوات أكبر 
لمواجهـــة الأمر، إذ قلصـــت مبيعاتها من أذون 
الخزانـــة للبنوك. وبلغت حيـــازات البنوك من 
ســـندات الخزانة نحـــو 14.1 مليـــار دولار في 
يونيـــو انخفاضا من 57.5 مليار دولار قبل عام 

لتسجل أدنى مستوى منذ 2010 على الأقل.
ومنذ الربع الثاني من العام الجاري بدأت 
المؤسسة في تجنيب مخصصات طويلة الأجل 

للبنوك التي تحتاج ذلك.
الرئيـــس  العنيـــزان،  عبدالعزيـــز  وكان 
التنفيـــذي لبنـــك البلاد الســـعودي، قـــد أكد 
لتلفزيـــون العربيـــة نهاية الشـــهر الماضي أن 
”مؤسســـة النقد أودعت فـــي الربع الثاني من 
هذا العام ودائع مباشـــرة لـــدى بعض البنوك 
وكنا من البنوك التي أودعت معها المؤسســـة“ 
لتخفيف الضغوط على السيولة. وقال مصرف 
الإنمـــاء إنه تلقـــى أكثر مـــن مليـــار ريال من 

مؤسسة النقد.
ويقـــول مصرفيون إن البنوك حصلت على 
الأموال في صورة ودائع كجزء من الترســـانة 
النقديـــة لديهـــا. ويحق لمؤسســـة النقد إيداع 

أموال مؤسسات الدولة لدى البنوك. 
ورجح عدد من المصرفيين أن تكون حصيلة 
قرض دولي بقيمـــة 10 مليارات دولار حصلت 
عليه الرياض في مايو، قد أودعت لدى البنوك 
لدعم الســـيولة، فـــي حين وصـــف مصرفيون 
آخرون الأموال التي أودعت بأنها قروض ذات 

فائدة منخفضة. ويثيـــر ذلك احتمال أن تكون 
مؤسسة النقد قد استخدمت أداة نقدية جديدة 
تشـــبه عمليات إعـــادة التمويـــل طويل الأجل 
التـــي اســـتخدمها البنـــك المركـــزي الأوروبي 
لمواجهة نقض السيولة خلال الأزمة المالية في 

السنوات الأخيرة.
وكان لاستراتيجية مؤسسة النقـد البعض 
من الآثار الإيجابية، ففـــي نهاية يونيو ارتفع 
إجمالـــي الودائـــع لـــدى البنـــوك التجاريـــة 
على أســــاس شـــهـري، كمـا واصـل الائتمـان 
المصـرفي للقطاع الخاص تســـجيل نمو قوي، 
إذ قفـز 8.1 بالمئـة في يونيـو عـن مستـواه قبـل 

عام.
لكن هنـــاك علامات تشـــير إلى اســـتمرار 
الضغـــوط علـــى الســـيولة. فعلـــى الرغم من 
اســـتقرار معدلات الفائدة بـــين البنوك أواخر 

يونيو فقد عاودت الصعـــود في الأيام القليلة 
الماضيـــة لتصل إلى نحـــو 2.5 بالمئة لأجل عام 

واحد لتبلغ أعلى مستوى منذ يناير 2009.
عـــلاوة على ذلـــك تباطـأت وتيـــرة ارتفـاع 
حيـــازات البنـــوك مـــن الســـندات الحكومية 
وارتفعـــت في يونيو بقيمـــة 827 مليـون دولار 
ريـال فقـط. وربمـا يشـــير ذلـــك إلى أن البنـوك 
بدأت تفقد شـــهيتها لشـــراء الســـندات التي 
تصدرهـــا الحكومـــة بقيمة 5.33 مليـــار دولار 

شهريا، في ظل عدم توافر السيولة.
ويقول بعض المصرفيين إن من المســـتحيل 
التأكد من حجم السندات التي تنجح الحكومة 
في بيعها بســـبب تغليف إصدارات السندات 

الحكومية بالسرية.
وفي حالة توقف البنوك عن شراء السندات 
فقد تضطر الرياض للاقتراض من الخارج أو 

الســـحب من الاحتياطيات الأجنبيـــة بوتيرة 
أسرع لتمويل عجز الموازنة.

وأحد الخيارات المتاحة سيكون رفع نسبة 
القـــروض إلـــى الودائع بعـــد أن تم رفعها في 

فبراير من 84 بالمئة إلى 90 بالمئة.
وأكدت جدوى للاســـتثمار هذا الأســـبوع 
”ارتفاع نســـبة القروض إلـــى الودائع إلى 90 
بالمئـــة في يونيو لتبلغ الحد الأقصى النظامي 

الذي حددته مؤسسة النقد في فبراير“.
وتوقعـــت ”أن تلجأ مؤسســـة النقد لزيادة 
الحد الأقصـــى خاصة أن البنوك الســـعودية 
لاتـــزال تتمتع بمســـتويات ربحيـــة عالية“ ما 
يجعل إمكانية رفع الحد الأقصى دون مخاطر.

ويرجح مصرفي ســـعودي خفض نســـبة 
الاحتياطـــي النقـــدي الإلزامـــي الـــذي تجنبه 

البنوك ولا تستخدمه في الإقراض.
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اقتصاد
تزايدت المؤشرات التي تؤكد استمرار الضغوط على السيولة في السعودية رغم الإجراءات 
الفعالة التي اتخذتها الســــــلطات المالية السعودية. وقد ظهر ذلك في عودة معدلات الفائدة 

إلى الارتفاع في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2009.

المركزي السعودي يبحث عن حلول جذرية لكبح ارتفاع الفائدة
[ تكهنات باتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية لدعم السيولة [ المصارف المحلية تتوقع تسهيلات إضافية لتشجيع الإقراض

عبدالعزيز العنيزان:

مؤسسة النقد أودعت أموالا 

لدى بعض البنوك لتخفيف 

الضغوط على السيولة

إكمال المرحلة الثانية

لنفق أبوظبي الاستراتيجي

} أبوظبي – أعلن رئيس مجلس إدارة شـــركة 
أبوظبي لخدمـــات الصرف الصحـــي عبدالله 
علي مصلـــح الأحبابي، إكمال الجـــزء الثاني 
من مشـــروع النفق الاستراتيجي والمتمثل في 

خطوط الربط الفرعية.
ويســـعى المشـــروع الـــذي تبلـــغ تكلفتـــه 
نحـــو 1.55 مليار دولار، لتوفيـــر أحدث أنظمة 
الصـــرف الصحي في العالـــم لتلبية متطلبات 
النمو الســـكاني والعمرانـــي لجزيرة أبوظبي 
وضواحيها وتوفير حلول أكثر كفاءة وصديقة 
للبيئة بنسبة مخفضة من الانبعاثات تتوافق 

مع ”خطة 2030“.
ويتكون مشـــروع النفق الاستراتيجي من 
نفق عميـــق لخط الصرف الصحـــي بطول 41 
كيلومتـــرا وبقطر يصل إلى 5.5 متر، ويحتوي 
علـــى خطوط صـــرف صحي فرعيـــة بطول 45 
كيلومتـــرا تربـــط 34 محطـــة، ومحطـــة ضخ 
رئيســـية في منطقة الوثبـــة تصل طاقتها إلى 

1.9 متر مكعب.
وقال إن المشروع يأتي ضمن استراتيجية 
أبوظبـــي في الاســـتمرار فـــي بنـــاء اقتصاد 
مستدام ومنفتح ومنافس عالميا، وأن مشاريع 
الشـــركة تســـاهم في تطوير البنيـــة التحتية 
اللازمة لمواجهة تحديات ومتطلبات المستقبل.

وأكـــد الأحبابـــي أن الشـــركة تعمـــل على 
تعزيـــز إنجازات أبوظبي في مختلف المجالات 
وصولا إلـــى التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
الشاملة والمستدامة التي تسعى الحكومة إلى 
تحقيقها وترسيخ مفاهيم عمل حديثة لضمان 
تنفيـــذ المشـــاريع التنموية بأفضـــل المعايير 

والمواصفات التكنولوجية في العالم.
وكشـــف أن نســـبة الإنجـــاز فـــي مجمـــل 
المشـــروع بلغت نحو 92 بالمئـــة، بعد أن بلغت 
نســـبة الإنجاز في الجزء الثالث من المشـــروع 
مرحلة متقدمة في محطة الضخ الرئيسية في 
منطقة الوثبة. وأشـــار إلى الانتهاء من أغلبية 
الأعمـــال الإنشـــائية لكل من غرفـــة المضخات 
والمباني المحيطة مـــن مكاتب وغرف الكهرباء 
والمحـــولات والطـــرق الداخليـــة، إضافة إلى 
تركيـــب جميع المضخـــات الثمانـــي، وتركيب 
المحـــولات  وجميـــع  الكهربائيـــة  المولـــدات 

والتمديدات الكهربائية اللازمة.
النفـــق  مشـــروع  إن  الأحبابـــي  وقـــال 
الاســـتراتيجي يعكـــس حـــرص أبوظبي على 
تطوير المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات 

والأعمال بما في ذلك قطاع البنية التحتية.

حان وقت التدبير

{نتوقـــع مضاعفـــة إنتاج حقل حلفاية في محافظة ميســـان، ليصل بذلك إلـــى طاقته القصوى 

البالغة 400 ألف برميل يوميا في نهاية العام المقبل}.

عدنان نوشي
رئيس شركة نفط ميسان العراقية

{مبانـــي المـــدن تســـتهلك 75 بالمئة من الطاقة فـــي العالم، ما يجعل زيادة كفاءة اســـتهلاك 

المباني للطاقة أولوية للتصدي إلى ظاهرة تغير المناخ}.

تيري ويلس        
الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للأبنية الخضراء

مؤسسة جدوى للاستثمار: نسبة قروض المصارف 

إلى الودائع ارتفعت إلى 90 بالمئة في يونيو

شركات التكنولوجيا تقتحم ميدان معالجة الأمراض
تزايدت المؤشـــرات في الســـنوات  } لنــدن – 
الأخيرة على تلاشـــي الخط الفاصل بين عمل 
وشـــركات  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  شـــركات 
صناعـــة الأدوية، بعـــد أن وحـــد الكثير منها 
باســـتخدام  جهوده لمكافحة الأمراض المزمنة 
أجهـــزة التكنولوجيا الحديثة التي تجمع بين 

علوم الأحياء والبرمجيات والمعدات.
وكانت شركتا غلاكسو سميثكلاين للأدوية 
وشركة ألفابيت الشركة الأم لشركة غوغل، هما 

الأحدث في تبادل الخبرات.
وكشفت الشـــركتان في الأســـبوع الحالي 
النقاب عن إنشاء شركة جديدة مشتركة باسم 
جالفاني بيو إلكترونيكس، تهدف إلى تسويق 
أجهزة إلكترونية حيوية لمكافحة الأمراض عن 
طريـــق توصيلهـــا بأعصاب معينة في جســـم 

المريض. وفكرة ربط جهاز إلكتروني في حجم 
حبة القمح بطوق حول الأعصاب تبدو وكأنها 
مأخوذة عن فيلم الخيال العلمي (فانتاســـتيك 
فويـــادج) الذي أنتج عـــام 1966 وتدور أحداثه 
حـــول تصغير غواصة لتعالـــج إصابة في مخ 

أحد العلماء.
ويقول مراقبون إن تعاون الشـــركتين ليس 
الأول فـــي طريق كســـر الحـــدود الفاصلة بين 
التكنولوجيـــا والطب؛ فهناك شـــركات أخرى 
تســـتخدم التكنولوجيا بأشـــكال مختلفة في 

هذا المجال.
وكانت شركة ميدترونك، على سبيل المثال 
قد بدأت ببيع كاميرات في شـــكل قرص دواء، 
كبديل عن منظار القولون في حين تعمل شركة 
بروتـــوس ديجيتـــال تكنولوجي مع شـــركات 

أدويـــة على إنتاج أقـــراص دواء تحتوي على 
رقائـــق إلكترونيـــة متناهيـــة الصغـــر تقيس 
اســـتخدام الدواء. كما أن صنـــاع أدوية علاج 

الرئة يتسابقون على إنتاج بخاخات ذكية.
ولجـــأ الكثير مـــن كبرى شـــركات الأدوية 
في العالم لخبراء في التكنولوجيا من شـــركة 
ألفابيت ومنها شـــركة نوفارتس السويسرية 
لصناعـــة الأدوية التـــي تعمل مـــع المجموعة 
الأميركيـــة على صنع عدســـات لاصقـــة ذكية 
مزودة بجهاز لاستشـــعار الغلوكوز للمساعدة 

في مراقبة مرض السكري.
ويقول العالم كريس فام من شركة غلاكسو 
سميثكلاين، الذي عين رئيسا للشركة المشتركة 
بين ألفابيت، إن الرصـــد الآني لحالة المريض 
هو أحد مزايا الأجهزة الإلكترونية الحيوية… 

هذا هو جوهـــر التعـــاون لأن التكنولوجيا لا 
تساعد في مراقبة المريض فحسب بل أصبحت 

أيضا هي العلاج“.
ويـــرى الخبـــراء أن هـــذا الاتجـــاه ما زال 
يواجـــه صعوبات منهـــا الحاجة إلـــى إجراء 
تجارب ســـريرية تستغرق ســـنوات لإثبات أن 
التكنولوجيـــا الجديدة آمنة وفعالة ويمكن أن 

تحقق الفوائد المأمولة.

صندوق النقد يؤكد

متانة اقتصاد المغرب

مواطن صيني يشارك في مسابقة أكل الفلفل الحار في مدينة ليجيانغ جنوب غرب الصين في إطار مهرجان لمنتجات الفلفل

} الربــاط – قـــال صنـــدوق النقـــد الدولي إن 
موافقته على منح المغرب قرضا ماليا للوقاية 
من الأخطـــار والصدمـــات الماليـــة الخارجية 
بقيمـــة 3.47 مليار دولار الشـــهر الماضي، جاء 
الاقتصاديـــة للبلاد  العناصـــر  بســـبب قـــوة 
والاســـتقرار السياســـي، إضافة إلى احترامه 

للشروط التي يضعها الصندوق.
وأشـــاد بالإجراءات التـــي تم اتخاذها من 
قبل المغرب لخفض نســـبة العجز في الموازنة، 
مشـــيرا إلى أنه  ســـبق أن اســـتخدم بشـــكل 
فعال قرضين مماثلين خلال الســـنوات الأربع 
الماضية. وأكد أن القرضين الماضيين ســـاهما 
في تأمين المخاطر الخارجية، ومكنا البلاد من 
توفير مناخ سياســـي مناســـب في ظل محيط 

خارجي مضطرب.
وقال إنه رغم التقدم المسجل، لا يزال هناك 
الكثير لفعلـــه من أجل تأمين الاســـتقرار على 
المدى الطويل، وتســـريع نسبة النمو وتقليص 

الفقر والبطالة.
ويمنـــح صندوق النقد الدولـــي هذا النوع 
مـــن القروض، للـــدول الأعضـــاء ”التي تتمتع 
بأسس اقتصادية سليمة، وأداء قوي في مجال 

تنفيذ السياسات“.
وقـــدر البنـــك المركزي المغربي في الشـــهر 
الماضـــي أن ينمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد بنسبة 1.2 بالمئة في العام الحالي.

كريس فام:

التكنولوجيا لا تساعد في 

مراقبة المريض فقط بل 

أصبحت هي العلاج أيضا



محمد حماد

حذر مراقبـــون اقتصاديون من  } القاهــرة – 
اتســـاع ظاهـــرة تعامل الشـــركات العاملة في 
الســـوق المصرية بالدولار بدل الجنيه، وقالوا 
إن الظاهـــرة امتـــدت إلى بعض المؤسســـات 
الحكوميـــة التي بدأت تفرض تســـديد بعض 

الرسوم بالدولار.
وأكـــدوا أن الظاهرة ســـتؤدي إلـــى زيادة 
الطلـــب على الـــدولار في الســـوق الســـوداء 
وتســـاهم بشكل كبير في زيادة وتيرة ”دولرة“ 
الاقتصاد على مســـتوى الودائـــع والمدخرات، 
إضافة إلى تداعياتها على مســـتوى السيولة 
وارتفـــاع التضخم الذي بلـــغ 14.8 بالمئة على 

أساس سنوي في الشهر الماضي.
وتشـــير بيانات وزارة الماليـــة إلى ارتفاع 
معدل الدولرة في ودائع البنوك إلى 20.9 بالمئة 
في شهر مارس الماضي، وأن التعامل بالدولار 
أصبح يشـــكل نحـــو 15.8 بالمئة من الســـيولة 

المحلية.
والدولـــرة هـــي اتجـــاه الأفـــراد لتحويل 
مدخراتهـــم مـــن الجنيه إلى الـــدولار، ما يزيد 
الطلـــب على الـــدولار فـــي الســـوق الموازية، 
إضافة إلى التخفيض الـــذي يتم على الجنيه 
في الســـوق الرسمية من جانب البنك المركزي، 

كذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وقال محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة 
بالإسكندرية، إن الغرفة خاطبت البنك المركزي 
ووزارة النقل لبحث إعلان محطات الحاويات 
الأجنبيـــة العاملـــة في مصـــر عـــدم التعامل 

بالجنيه.
وأوضـــح لـ”العرب“ أن محطـــة الحاويات 
الدوليـــة ومحطـــة حاويـــات العين الســـخنة 
التابعة لموانئ دبـــي العالمية ومحطة حاويات 
شرق بورســـعيد، طلبت من المســـتثمرين دفع 
رسوم تفريغ البضائع بالدولار، رغم أنها تعمل 

على أرض مصر.

وأضـــاف أن قانـــون التجـــارة البحريـــة، 
يفـــرض أن تتعامـــل تلـــك المحطـــات بالجنيه 
وليس بالـــدولار في جميع العقـــود والأعمال 

التي تجريها في الموانئ المصرية.
وأشـــار مصيلحي إلى أن نسبة الحاويات 
التـــي تتداولها محطات الحاويـــات الأجنبية 
تصل إلـــى 30 بالمئـــة من إجمالـــي الحاويات 
المتداولـــة في الموانئ المصرية، مقابل 70 بالمئة 

في محطات الحاويات الوطنية.
وأكد ضـــرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء 
الصادر فـــي العام الماضي، الـــذي ينص على 
عدم تحصيل قيمة أي خدمة أو ســـلعة، داخل 

البلاد بغير الجنيه المصري.
وتفاقـــم الطلب على الدولار في الســـنوات 
الأخير وأصبح العملة الرســـمية في تعاملات 
المســـتثمرين والشـــركات بســـبب ارتفـــاع ما 
تشـــكله الواردات من الناتج المحلي الإجمالي 
إلـــى 18.2 بالمئـــة فـــي وقت تراجـــع فيه معدل 

الصادرات إلى 10.1 بالمئة.
وأشـــار مصيلحي إلـــى أن فرض الخطوط 
الملاحية العاملة في مصر سداد رسوم الشحن 
والتفريـــغ للحاويـــات بالدولار، ســـوف يكبد 
الشركات المصرية خسائر فادحة، في ظل شح 

الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازية.
وانخفضـــت قيمـــة الجنيـــه أمـــام الدولار 
بشـــكل متواصل منذ ثورة يناير 2011 وبمعدل 
سنوي يصل إلى 9.6 بالمئة لتصل خسائره منذ 

ذلك الحين إلى 58 بالمئة.
إن  وقـــال مجدالدين المنـــزلاوي لـ”العرب“ 
المجتمع دخل في ”موجة من السفه الاستهلاكي 
بشكل كبير“ أدت إلى زيادة الطلب على الدولار 
واختلال مؤشـــرات الاقتصـــاد الكلي ودفعت 
العديد من الشركات إلى اعتماد الدولار كعملة 

رسمية لتجنب تقلبات سعر الصرف.
وتصـــل معدلات الاســـتهلاك إلـــى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي إلـــى 95.6 بالمئة فـــي بلد 

يتجاوز عدد ســـكانه 91 مليون نســـمة، بينما 
تصل معـــدلات الاســـتثمار إلى النـــاتج نحو 
12.6 بالمئـــة. وأشـــار المنزلاوي إلـــى أن الأمر 
شهد تطورات أكثر خطورة، حين طلبت وزارة 
الكهرباء والطاقة من الشـــركات المؤهلة لإنتاج 
الكهرباء من الطاقة المتجددة دفع قيمة رســـوم 

العقد المبدئي بالدولار.
وأضاف أن المشـــكلة ليست في قيمة رسوم 
النسخة المبدئية للعقد، التي تبلغ نحو 5 آلاف 
دولار، بـــل تكمن فـــي قيام جهة رســـمية مثل 
وزارة الكهربـــاء بالتعامـــل بعملة أجنبية بدلا 

من العملة الوطنية.
وأعرب عن مخاوفه من التوسع في ظاهرة 
التعامل بالدولار داخل الســـوق المصرية، وما 
ســـتجلبه مـــن تداعيـــات وخيمة على ســـوق 

العملة والاقتصاد معا.

وقال خبيـــر الاســـتثمار والتمويل مدحت 
المدارس الخاصة  إن ”مافيا“  نافع لـ”العـــرب“ 
والدولية تشـــكل أيضا جماعة ضغط تزيد من 
الطلـــب غير الحقيقي على الدولار، حيث بدأت 
تلك المدارس بفرض تســـديد رســـوم الدراسة 

بالدولار وأحيانا بالجنيه الإسترليني.
ويعمل في مصر نحو 7235 مدرسة خاصة، 
منها 169 مدرسة دولية منتشرة في 13 محافظة 
من محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، 
ناهيـــك عن بعـــض الجامعـــات الخاصة التي 
بـــدأت أيضا بتحصيل كل أو جزء من رســـوم 

الدراسة بالدولار.
وكشـــف نافع أن أســـر الطلاب تضطر إلى 
شراء الدولار من الســـوق الموازية بشكل دائم 
لتوفير رســـوم المـــدارس والجامعات، وهو ما 
يؤدي إلى خلل دائم في منظومة سعر الصرف 

في البلاد. يذكر أن هنـاك مؤسســـات مصرية، 
تستعين بخبراء وعاملين أجانب، وتقوم بدفع 
مرتباتهم أيضا بالدولار، ناهيك عن أن غالبية 
المعلمين في المـــدارس والجامعات الدولية من 
جنســـيات مختلفة، يحصلون علـــى رواتبهم 
من المســـتثمرين في المجال التعليمي بالعملة 
الأميركية أيضا، الأمر الذي جعلها عملة شـــبه 
رســـمية فـــي بعــــض المؤسســـات العاملة في 

مصر.
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اقتصاد
الدولار يطرد الجنيه من بعض أنشطة الاقتصاد المصري

انتشــــــرت ظاهرة تمرد المستثمرين والشركات في مصر على التعامل بالجنيه في السوق 
المحلية، حيث قرر عدد من الشركات اعتماد العملة الأميركية فقط في المعاملات الرسمية، 
نتيجة الهبوط المتواصل لســــــعر الجنيه، بســــــبب ســــــوء الأوضــــــاع الاقتصادية وارتفاع 

التضخم.

[ أعداد متزايدة من الشركات توقف التعامل بالجنيه في بعض تعاملاتها [ مؤسسات حكومية تفرض تسديد بعض الرسوم بالعملة الأميركية

احتلال مصرفي

محمد مصيلحي:

مجلس الوزراء يحظر عدم 

تحصيل قيمة أي خدمة أو 

سلعة داخل البلاد بغير الجنيه

مجد الدين المنزلاوي:

وزارة الكهرباء طلبت من 

المستثمرين دفع قيمة عقود 

الطاقة المتجددة بالدولار

{الحكومة أفرجت عن الأموال لتتيح للمؤسسة الليبية للنفط رفع الإنتاج تدريجيا إلى 900 ألف 

برميل نفط يوميا مع نهاية العام الحالي}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الليبية للنفط

{فوز مجموعة أبوظبي المالية بجائزة أفضل مدير للاســـتثمارات العقارية في الأســـواق الناشئة 

لعام 2016، هو تكريم مرموق يسعى إلى نيله الكثيرون في أنحاء العالم}.

جاسم الصديقي
الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية

مدحت نافع:

المدارس الدولية تفرض دفع 

الرسوم بالدولار فتضطر الأسر 

لشرائه من السوق السوداء

ر

القاهرة تبدأ التصالح

مع رجال الأعمال

} القاهــرة – أعلنت الحكومة المصرية، أمس، 
أنها تصالحت مع رجل الأعمال حســـين سالم، 
الهـــارب منـــذ ثورة ينايـــر 2011، بعـــد تنازله 
وأفراد أسرته عن 75 بالمئة من ثرواتهم مقابل 

إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.
وقـال عـادل السعيـد رئيـس جهـاز الكسـب 
غيـر المشـــروع، إن قيمـة النســـبة التـي تنـازل 
عنهـا سالـم وأفـراد أسـرتـه مـن ثـروتهـم تقـدر 
بنحـو 5.342 مليـار جنيـه (563 مليـون دولار).

وأكد ”الانتهاء بصورة رسمية من التصالح 
مع رجـــل الأعمال وأفراد أســــرته الحـاصلين 
على الجنسية الأســـبانية… نظير تنازلهم عن 
21 مـــن الأصـــول المملوكة لهـــم لصالح الدولة 

المصرية“.
وذكـــرت وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط أن 
الأصول التي تم التنازل عنها شـــملت قصورا 
وقطعـــا مـــن الأراضي وفنـــادق فـــي القاهرة 
ومحافظات أخرى، إضافة إلى شركات وأسهم 

في شركات وأرصدة مصرفية.
ولم يتســـن الاتصال بأي من وكيلي أعمال 
حسين سالم اللذين وقعا اتفاق التصالح نيابة 

عنه وعن أفراد أسرته.
وأشـــار الســـعيد إلى أن ”حســـين ســـالم 
وأســـرته أقـــروا بـــأن الممتلـــكات المعلنـــة من 
جانبهـــم تمثـــل كامـــل ممتلكاتهم وفـــي حالة 
ظهـــور أي أمـــوال أو ممتلكــــات بخـــلاف ما 
أقـروا بـه تـؤول ملكيتهـا إلى الـدولة المصريـة 

مباشرة“.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قـــد أحالـــت 
الرئيس الســـابق حســـني مبارك وابنيه علاء 
وجمـــال وعدد من المســـؤولين ورجال الأعمال 
إلى المحاكمة في قضايا فســـاد. وأدين مبارك 
وعلاء وجمال وسجن كل منهم 3 سنوات بحكم 

نهائي.
وفتحـــت الحكومـــة فـــي الآونـــة الأخيرة 
باب التصالح مع المســـؤولين ورجال الأعمال 
المتهمين بالفســـاد مقابل التنازل عما كسبوه 

دون وجه حق من المال العام.
وكان الفســـاد المالـــي والإداري خلال حكم 
مبارك من أســـباب الانتفاضـــة. ولا تزال مصر 
من بين دول العالم الأكثر فســـادا وفقا لتقارير 
دولية، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من تنسب 

لهم وقائع فساد للمحاكمة.

اقتصاديات المغرب العربي ومعوقات التكامل الإقليمي

} في سياق التطور الذي يعرفه الاقتصاد 
العالمي والتغيرات الجيوسياسية الجارية 

في العالـم الجديـد، لم يعـد بالإمكـان 
الحديث عن الوزن والمكانة الاقتصادية 
لأي بلـد أو نظـام إقليمـي، إلا إذا خضع 
اقتصـاده وقـدراتـه الفعليـة في إنتـاج 

السلـع والخدمات والمعارف للتمحيص 
والتقييم.

من هذا المنظور يعدّ المغرب العربي 
من المناطق الأقل اندماجا اقتصاديا على 

مستوى العالم، فالمبادلات الاقتصادية بين 
دوله الخمس تعاني من ركود منذ عقود، 
وتنحصر في 3 بالمئة على أقصى تقدير. 

وتشير التقديرات إلى أن عدم الاندماج بين 
بلدانه، يكلفه نموا اقتصاديا يصل إلى 2 

بالمئة.
وتركز أهم النقاشات الدائرة حول مسار 

اقتصاديات المغرب العربي في أفق 2020-
2030، على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره 

عملية مهمة تساعد على حل العديد من 
المشاكل، كالبطالة والتفاوت الاجتماعي 

والمناطقي، والتي تؤدي إلى تنامي التطرف 
وتهديد الاستقرار.

وتشير أغلب التقديرات إلى ضرورة 
تحقيق نمو يصل إلى 7 بالمئة في أفق 

2020، وخلق مليون منصب شغل سنويا، 
مما يفرض تجميع كل الشروط المحفزة لكي 
تتمكن دول اتحاد المغرب العربي من تحقيق 

هذه النسبة، بينما حصيلة الإنجازات 
تبقى أقل من معدل الدول ذات الدخل 

المتوسط التي تشترك معها في الكثير من 
الخصائص.

يعرف الاقتصاد المغاربي بأنه اقتصاد 
متواضع، ففي عام 2014، لم يتجاوز 

ناتجه المحلـي الإجمـالي الخـام 450 مليـار 
دولار، أي ما يعـادل 0.54 بالمئـة من الناتج 

الإجمالي العالمي، وإذا تم تعديل قراءة 
القـدرة الشـرائية بالـدولار، فسنجـد أنه 

يصل إلى 1054 مليار دولار، أي 0.96 بالمئة 

من الناتج الإجمـالي العـالمـي، في وقـت 
وصل فيـه عدد سكانه إلى 94 مليون نسمة.

ومن المرجح أن يصل عدد السكان 
بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 130 

مليونا في عام 2050 وهو ما يطرح السؤال 
حول طبيعة ثروة الأفراد والمجتمعات 

والمؤسسات في المستقبل.
ورغم أن الثروات الطبيعية الكبيرة التي 
تملكها المنطقة، فإن متوسط دخل الفرد فيها 
لا يزال منخفضا، إلى جانب معظم مؤشرات 
التطور الإنساني الأخرى. ولا يتجاوز معدل 
النمو الاقتصادي في معظم بلدانها نسبة 3 

بالمئة سنويا.
ويظل المغرب في الوقت الحالي من 

البلدان التي حافظت على تحكم 
جيد في العجز الداخلي 
والخارجي بفضل تدبير 

ماكرو اقتصادي سليم 
منذ عام 2013، رغم 

تداعيات الأزمة 
الاقتصادية العالمية. 
وذلك بفضل سياسة 
نقدية حكيمة تضمن 
الإبقاء على تضخم 
تحت نسبة 2 بالمئة.

كما أن المغرب 
يتمتع باستقرار أسعار 

عملته، الذي لم يعق نمو 
الصـادرات وتمويل الواردات، 

حيث قلص عجز الموازنة من 10 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 

2012 إلـى 6.8 بالمئة في عـام 2014، فيمـا 
أبقى احتياطاته المالية من النقد الأجنبي 

عند مستويات مريحة لتمويل الواردات.
ويسعى المغـرب حاليـا إلى تقليص 
عجز الموازنة إلى 3 بالمئة خلال العام 

الحالي، فيما أصبح فيه قطاعه المصرفي 
من أقوى القطاعات المتطورة في القارة 
بعد جنوب أفريقيا، وهو يتمتع بمتانة 
رأس المال ويحافظ على الربحية بفضل 

تحسين التشريعات القانونية ونشاط 
المصارف الواسع في بلدان أفريقيا. أما من 

ناحية مكافحة الفقر، فقد تقلصت نسبته 

في المغرب من 15.3 بالمئة إلى 9 بالمئة من 
مجموع السكان، لكن الفقر ما زال منتشرا 
في المناطق القروية حيث يصل إلى نسبة 

14.4 بالمئة عما هو عليه في الحواضر، حيث 
لا تتجاوز نسبة 4.8 بالمئة.

وإذا كانت تونس في الماضي قد حققت 
نسبة نمو عالية بلغت 5 بالمئة، فإنها في 

ظل تداعيات الربيع العربي فيها، والحرب 
الأهلية في ليبيا، وأزمة منطقة اليورو 

وتراجع الاستثمارات، لم تتجاوز نسبة 
2.6 بالمئة في عام 2014، بينما لم تتجاوز 

التقديرات الإيجابية نسبة 2 بالمئة في عام 
2015 وبلغت نسبة التضخم 6 بالمئة.

وتتعرض الجزائر، أكبر دول المغرب 
العربي من حيث المساحة وعدد 

السكان، لجملة تحديات 
اقتصادية معقدة، في 

أعقاب تراجع إيراداتها 
المالية بسبب تراجع 
أسعار النفط والغاز 

العالمية.
وينذر انخفاض 
عوائد النفط بتهديد 

التوازنات الماكرو 
اقتصادية حاليا، 
ويؤدي إلى تراجع 

قدرتها على امتصاص 
الصدمات الخارجية. ويعتبر 

الاقتصاد الجزائري الأقل تنوعا 
بين بلدان المغرب العربي، ويواجه معضلة 
استشراء الفساد والبيروقراطية واتساع 

الاقتصاد الموازي.
أما الاقتصـاد الموريتـاني الصغير 

نسبيا، فإن من مميزاته أنه يعتمد على 
قطاعي المناجم والمحروقات، حيث يساهم 
قطاع المناجم بنسبة 20 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي. لكن انخفاض أسعار 
المعادن وتراجع الطلب الخارجي والأزمة 

السياسية الداخلية كانت لها آثار سلبية، 
جعلته أكثر هشاشة أمام التقلبات 

الاقتصادية العالمية.
وقد أدى ذلك إلى تراجع صادرات 

وعوائد المناجم وقطاع السياحة. كما أن 

الاقتصاد الموازي غير المهيكل لا يزال يمثل 
معظم الاقتصاد الموريتاني، وهو يشغل 

نسبة 96 بالمئة من الأيدي العاملة النشيطة 
في القطاع الخاص غير الزراعي.

وبصفة عامة، يخضع الاقتصاد الليبي 
لتبعية مطلقة إلى قطاع المحروقات حيث 

كان يصدر قبل ثورة عام 2011 نحو 1.5 
مليون برميـل من النفـط يوميا. 

وكانت ليبيا تعد من أغنى بلدان المغرب 
العربي في الدخل الفردي (11230 يورو في 

عام 2012).
وتشكل العائدات البترولية نحو 95 

بالمئة من صادرات ليبيا، وتمثل 60 بالمئة 
من إيرادات الموازنة ونحو 70 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي. لكن الاقتصاد 

الليبي أصيب بزلزال كبير بعد الثورة، وهو 
يحاول حاليا اجتياز الفوضى ويمر بمرحلة 

انتقالية صعبة.
على مستوى الإنتاج العلمي في المغرب 

العربي فـإن المنطقة لا تزال في مراتب 
متدنية في التقديرات العالمية، ولم تتجاوز 

حصة منتجات التكنولوجيا العالية من 
صادرات المغرب في عام 2012 نسبة 6.4 

بالمئة وفي تونس 5.6 بالمئة ولدى الجزائر 
0.1 بالمئة، بينما يصل المعدل العالمي إلى 

17.6 بالمئة، رغم أنها ارتفعت كثيرا في 
المغرب في السنوات الأخيرة.

ويفسر ذلك بقاء اقتصاد المنطقة برمتها 
خارج التطورات العلمية والتقنية الكبرى 

التي أدت إلى التحولات الجوهرية في 
الاقتصاد العالمي، وهو ما تؤكده مديرة 

الصنـدوق الـدولي، كريستـين لاغـارد، 
بالقـول ”إن النموذج الاقتصادي القديم 

لم يعد كافيا لمـواجهة التحديـات الجديدة 
وخلق بيئة مناسبة قائمة على العدالة 

والشفافية“.
ويمكن القول إن بلدان المغرب 

العربي، باستثناء المغرب، لن تكون 
قادرة على مواجهـة التحديات إلا بتـوليد 

القـوة اللازمـة لابتكار الاستراتيجيات 
الكفيلة بنهضتها العلميـة والاقتصـادية 
والاجتمـاعية، وهـو ما يبدأ من تكاملها 

الاقتصادي الإقليمي.

حسن مصـدق
باحث في جامعة السوربون

{التبادل التجاري بين 

دول المغرب العربي 

يعاني من الركود منذ 

عقود وهو لا يتجاوز نسبة 

3 بالمئة من النشاط 

التجاري لتلك الدول}



} طوكيــو - إذا كان البابا بنديكت الســـادس 
عشـــر فعلها كمـــا فعلتها ملكة هولنـــدا الملكة 
بياتريس، فإنه من الصعب جدا على إمبراطور 

اليابان المسن أن يتخلى عن عرشه.
وقالت هيئـــة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
”إن.إتش.كيه“، الشـــهر الماضي، إن الإمبراطور 
أكيهيتـــو (82 عاما) يريـــد التخلي عن العرش 
”خلال بضع ســـنوات“، وهو أمر غير مسبوق 

في تاريخ اليابان الحديث.
ويتعاطـــف اليابانيون العاديون مع رغبته 
على مـــا يبدو فـــي التنازل عن العـــرش لولي 
عهده الأميـــر ناروهيتـــو، ولكن هـــذه الفكرة 
تواجه اعتراضا شـــديدا من القاعدة المحافظة 

لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وظـــل الإمبراطـــور أكيهيتـــو علـــى عرش 
اليابان طـــوال 27 عامـــا، وكان معجبا بإبعاد 
النظـــام الإمبراطوري عن الارتبـــاط بالقومية 
العدوانيـــة للحـــرب العالمية الثانيـــة. ويقول 
متابعون، إن أكيهيتو ســـيكون أول إمبراطور 

ياباني يتنازل عن العرش بعد 200 سنة. 
وتولـــى الإمبراطور العرش في العام 1989 
خلفـــا لوالـــده الإمبراطور هيروهيتـــو، الذي 
كان يمثـــل ظلا للإله في اليابـــان، حتى جرده 
الأميركيون من هذه الهالة في الدســـتور الذي 
كتبوه لليابان عقب الانتصار عليها في الحرب 

العالمية الثانية. 
الحالية  الإمبراطوريـــة  الســـلالة  واعتلت 
عرش اليابان في العام 1867 ويســـتمر حكمها 
إلـــى اليوم، لكـــن الحكم الفعلي اســـتمر حتى 
نهايـــة الحـــرب العالمية الثانية حـــين أجبرت 
قـــوات الاحتـــلال الأميركـــي اليابانيـــين على 
الاستســـلام ووضع دستور جديد يهم شخص 
الإمبراطور هيروهيتـــو من حاكم مطلق يرقى 
فـــي الثقافـــة اليابانية إلـــى درجـــة الإله إلى 
إمبراطور رمزي يشبه ملكة بريطانيا والسويد 

والنرويـــج وغيرها. وعـــرف التاريخ الياباني 
الإمبراطـــوري الممتد عبر التاريـــخ لمدة تصل 
إلـــى 2500 عام اســـتقالة 60 إمبراطـــورا فقط، 
لكن اليابان لم تشهد استقالة إمبراطور خلال 
الأعـــوام الــــ200 الأخيرة، حيث ســـجلت آخر 
اســـتقالة في العام 1817 وكانـــت للإمبراطور 

كوكاكو بعد خلافات مع قيادة البلاد العليا.
وخضـــع أكيهيتـــو إلـــى جراحة ســـرطان 
البروســـتاتا في العام 2003 وأجريت له عملية 
على القلب قبل أربع ســـنوات. وفي العام 2011 
اتخذ خطوة غير عاديـــة وألقى خطابا متلفزا 
أمام الشعب الياباني في أعقاب الزلزال المدمر 
والتســـونامي الذي ضرب فوكوشـــيما، وكان 
هـــذا الخطاب بمثابة لفتـــة ثورية في بلد غير 

معتاد على سماع أو رؤية الأباطرة.
وأثار المحافظـــون اعتراضات بالفعل على 
تغيير القانون للســـماح لأكيهيتـــو بالتقاعد، 
مشـــيرين إلـــى مشـــكلات تتـــراوح بـــين لقبه 
واحتمال نشـــوب صراع مـــع إمبراطور جديد 
والقلـــق مـــن أن تكـــون الخطـــوة التالية هي 
الســـماح للنســـاء بوراثة العرش، وهو شيء 

يمقته التقليديون. 
وربمـــا أكثر مـــن ذلك يخشـــى المحافظون 
من أن يؤدي النقاش بشـــأن مســـتقبل العائلة 
الإمبراطوريـــة إلى صرف الطاقة السياســـية 
عن حملة آبي لتعديل الدســـتور السلمي الذي 
وُضع بعـــد الحرب والذي يصفونـــه بأنه رمز 
للهزيمـــة، ولكـــن المؤيدين يعتبرونـــه ضامنا 

لديمقراطية اليابان.
وعلى عكس الأنظمـــة الملكية في أوروبا لا 
يوجـــد فـــي اليابان نص قانونـــي للتخلي عن 
العرش على الرغـــم من أن الكثير من الأباطرة 
كانوا قد تخلوا عن عروشهم في عصر ما قبل 
الحداثة. وتقول وســـائل الإعلام إنه وربما في 
خطوة غير مســـبوقة، ربما يظهر أكيهيتو في 
بث تلفزيوني مباشـــر في الثامن من أغسطس 
لتوضيح مخاوفه من أن عامل السن ومشكلات 
صحية أخرى قد يؤديان إلى عدم اســـتطاعته 
أداء مهامه بشـــكل كامل وليس هناك ما يشير 
إلـــى أن أكيهيتو تأثر بتخلـــي البابا بنديكت 
الســـادس عشـــر عن مقعد البابويـــة في العام 
2013. ولكن ربما اســـتوحى الفكـــرة من الملكة 

بياتريـــس التـــي أعلنت في ســـن الخامســـة 
والســـبعين تنازلها عن العرش في التلفزيون 
في نفس الســـنة لتصبح ثالـــث ملكة هولندية 

تتقاعد منذ الحرب. 
 ويشـــعر المحافظـــون أيضـــا بالقلـــق من 
إمكانية أن يثير هذا النقاش دعوات للســـماح 

باعتلاء النساء للعرش في ضوء نقص الورثة 
من الذكـــور. ويذكر أن خططا ســـابقة لتعديل 
قانون الخلافة في اليابان وتحديدا بعد ولادة 
الأميرة هيســـاهيتو في 2006، كانت قد أهملت 
بنـــدا يتـــم بمقتضاه منـــح الخلافة للشـــقيق 

الأصغر لولي العهد.

البابا: أيديولوجية الجنس تفسد وعي الأطفال
} الفاتيكان - قال بابا الفاتيكان فرنسيس في 
تصريحات نشـــرت، الثلاثاء، إن الأطفال اليوم 
يتعلمـــون أنه يمكنهم تغيير جنســـهم بحرية، 
منتقـــدا ما يعرف فـــي الأوســـاط الكاثوليكية 

بأيديولوجية الجنس.
وكثيـــرا ما يقـــول الكاثوليك فـــي إيطاليا 
وغيرها من الـــدول، إن التربية الجنســـية في 
المـــدارس ”تجـــاوزت الحـــدود“ لدرجـــة أنهـــا 
أصبحت تشـــجع على اتباع أنمـــاط حياة غير 
تقليديـــة مثل عدم حب الجنـــس الآخر وإبعاد 
الأطفال عن النموذج التقليدي للحياة العائلية.
وقال البابا فرنســـيس ”هناك اســـتعمـــار 
أيديولوجـــي حقيقـــي فـــي أوروبـــا وأميـــركا 
وأميركا اللاتينية وبعض البلدان الآســـيوية“، 
وذلك وفقا لمحضر اجتماع مغلق مع الأســـاقفة 

البولنديين في 27 يوليو الماضي. وشـــكا البابا 
قائلا إنه ”من بين هـــذه ’الأيديولوجيات‘، كما 
أريد أن أقول بوضـــوح، أيديولوجية الجنس. 
اليوم في المـــدارس يعلمون الأطفال أن كل فرد 

يمكنه اختيار جنسه.. وهذا أمر فظيع“.
وربـــط البابا بين ما يحدث فـــي العالم من 
تشـــوهات كالحروب ونقص فرص العمل وبين 
مـــا يحدث فـــي المـــدارس والمراكـــز التعليمية 
للصغـــار من تلقين لمبادئ لم تـــرد في الوثائق 
الدينيـــة الكاثوليكية في الكرســـي الرســـولي، 
ومن بـــين ذلك جعـــل الأطفـــال يعتقـــدون أنه 
بالإمـــكان خـــرق الطبيعة وممارســـة الجنس 

بشكل مختلف.
الآراء  هـــذه  إن  فرنســـيس  البابـــا  وقـــال 
يتـــم الترويج لها بواســـطة أشـــخاص أغنياء 

ومؤسســـات غنية مـــن ”دول مؤثـــرة للغاية“، 
مضيفا أنه يتفق مع ســـلفه بنديكت الســـادس 
عشر في أنها تمثل ”خطيئة ضد الرب الخالق“.
ويعتبر البابا ودودا تجاه المثليين ويرجع 
ذلك أساسا إلى قوله في العام 2013 عن المثليين 
”من أنـــا لأحكم..؟“، لكنـــه أكد أيضـــا الاعتقاد 
الكاثوليكي وأن الأســـر الحقيقية الوحيدة هي 

التي تتكون من شخصين من الجنسين.
وفي سياق آخر يبحث في دعم الإصلاحات 
داخل الكنيســـة، شـــكّل بابا الفاتيكان الثلاثاء 
لجنة لبحث الدور التاريخي الذي كانت تلعبه 
في المسيحية  المرأة كمساعدة للقس ”شماسة“ 
المبكرة، وهي قضية مثيرة للجدل إلى حد كبير 
في الكنيســـة الكاثوليكية التي يهيمن الرجال 

على المهام بداخلها.

ويقـــوم بـــدور الشماســـة اليـــوم رجال تم 
ترســـيمهم يؤدون بعض الوظائف الكهنوتية، 
ولكنهم ليســـوا قساوســـة، فعلى سبيل المثال، 
يمكن لهـــؤلاء مباركة الأشـــخاص والتبشـــير 
والتعميـــد، ولكن لا يمكنهم تـــرؤس قداس أو 

سماع اعترافات أو منح غفران.
وجـــاء في بيان للفاتيـــكان أنه ”بعد صلاة 
مكثفة وتفكير ناضج، تقرر تشكيل لجنة دراسة 
حول الشماســـات النساء“. وتبحث اللجنة في 
ما إذا كانت النســـاء اللاتي ساعدن القساوسة 
في القرون الأولى من عمر الكنيسة الكاثوليكية 
يمكن اعتبارهن شماسات، وفي حال تأكد ذلك، 
فإنه ســـوف يمثل دعما لخطوة إتاحة الوظيفة 
أمـــام الرجال والنســـاء على حد ســـواء، وهو 

إصلاح تاريخي كبير.

متاعب صحية تدفع إمبراطور اليابان إلى التفكير في التخلي عن العرش
ــــــان أكيهيتو عن رغبته في التخلي عن العــــــرش خلال الأعوام القليلة  ــــــر إمبراطور الياب عب
المقبلة، وهي خطوة غير مســــــبوقة في تاريخ اليابان الحديث، حيث يخشى المحافظون من 

أن تمنح هذه الخطوة الفرصة لاعتلاء امرأة العرش، وهو ما يعارضونه بشدة.

هل حان وقت الرحيل

[ المحافظون يخشون من تولي امرأة العرش  [ تنازل ملكة هولندا يشجع أكيهيتو على انتهاج خطوة مماثلة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ يسافر الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون هذا الأسبوع 
إلى ريو دي جانيرو، حيث سيكون 

أحد المشاركين في حمل شعلة 
الألعاب الأولمبية التي تنطلق في 

المدينة البرازيلية الجمعة وسيكون 
متواجدا خلال الحفل الافتتاحي.

◄ اعتبر زعيم الكنيسة الكاثوليكية 
في العالم وبابا الفاتيكان البابا 

فرنسيس، أن نجم نادي برشلونة 
ليونيل ميسي، أفضل من النجمين 

المعتزلين دييغو مارادونا 
والبرازيلي بيليه.

◄ أكد إدوارد بايس حاكم مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية، أن المشكلات 
التي تعاني منها القرية الأولمبية لم 
يتسبب فيها أحد مواطني البرازيل، 
بل مواطن أرجنتيني في إشارة إلى 

الأرجنتيني ماريو سيلينتي مدير 
القرية الأولمبية.

◄ دفع نائب رئيس مجلس النواب 
النيوزيلندي تشيستر بوروز ببراءته، 

الثلاثاء، من تهمة قيادة السيارة 
بتهور، بعدما تردد أنه أصاب 

امرأتين عندما مضى بسيارته بين 
حشد من المتظاهرين.

◄ يرأس جون كيري وزير الخارجية 
الأميركي الوفد الرسمي الذي 

سيحضر حفل افتتاح أولمبياد ريو 
دي جانيرو خلال هذا الأسبوع، وفقا 

لما أعلنه البيت الأبيض الثلاثاء.

◄ ذكرت تقارير صحافية أن زعيمة 
حزب المعارضة الرئيسي في الهند 

سونيا غاندي، نقلت إلى المستشفى 
في العاصمة، الأربعاء، عقب تعرضها 

لوعكة صحية أثناء متابعتها لأحد 
العروض في ولاية أوتار براديش 

التي تستعد للانتخابات.

باختصار
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{هيـــلاري امـــرأة مدفوعة بالتعاطف وبالإيمان وبإحســـاس قـــوي بالعدالة وقلـــب مليء بالحب، 
الشعور بأنك شخص له قيمة ومحبوب، هذا ما تريده والدتي لكل طفل. إنها مهمة حياتها}.
تشيلسي كلينتون
ابنة مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون

{أشـــعر بالأســـف فعلا لعدم التحدث عن وفاة والدتي في الـ28 عاما مـــن عمري. لم أتحدث عنه 
مطلقا، لا بأس أن تعاني لكن ما دمت تتحدث عن الأمر. هذا ليس ضعفا}.

الأمير هاري 
حفيد ملكة بريطانيا

إزاحة تمثال كاميرون 
من معروضات مدام توسو

} لنــدن - ذكر تقرير إخباري أن متحف مدام 
توســـو، أزال تمثال رئيس الوزراء البريطاني 
الســـابق ديفيد كاميرون، فيمـــا لا يزال تمثال 

منافسه بوريس جونسون معروضا.
البريطانية  ”ميـــرور“  صحيفـــة  وأفـــادت 
الشـــعبية بأنه تم وضـــع التمثال الـــذي تبلغ 
قيمتـــه 150 ألـــف جنيه إســـترليني في مخزن 
بالمتحف العريق، الذي تم بناؤه قبل 132 عاما.
ويذكـــر أنـــه تم وضع تمثـــال كاميرون في 
المتحف قبل ســـتة أعوام وظـــل معروضا دون 
أن يتـــم تحريكه، إلا أن المصممين أضفوا عليه 
بعـــض التعديلات العام الماضـــي، مثل إضافة 
خصـــل رماديـــة اللـــون لشـــعره وتجاعيد في 
الوجه، وذلـــك بعد أن كان كاميـــرون قد تعهد 

بالاستمرار في منصبه حتى انتخابات 2020.
وكشـــفت الصحيفة أن التمثال تمت إزالته 
بعد أيام من تولي تيريزا ماي رئاســـة الوزراء 

في 13 يوليو الماضي.
ويواجـــه رئيـــس الـــوزراء الســـابق تهما 
عنـــد القيـــام بمهامه  بـ“الإهمـــال الجســـيم“ 
علـــى رأس الحكومة. واتهمت لجنـــة برلمانية 
الأســـبوع الماضي ديفيد كاميـــرون بـ“الإهمال 
الجســـيم“ لعدم الاســـتعداد لتصويت محتمل 

بترك الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء.

لجراحة سرطان  أكيهيتو خضع 
ــعــام 2003  ال الــبــروســتــاتــا فــي 
على  جراحية  عملية  له  وأجريت 

القلب قبل أربع سنوات

◄

خريجة جامعة القاهرة 
حاكمة لطوكيو

} طوكيو - انتخبت يوريكو كويكي، عضو 
مجلس النواب الياباني، التي شغلت سابقا 
منصـــب وزيـــرة الدفـــاع، حاكمـــة لطوكيو، 
لتصبح أول امرأة تقود العاصمة اليابانية.

بدفـــع  عامـــا)   64) كويكـــي  وتعهـــدت 
الإصلاحات الأساســـية لحكومـــة العاصمة 
والتعامـــل مـــع النقـــص فـــي دار الرعايـــة 
النهاريـــة للأطفال في طوكيـــو التي تواجه 

تعدادا سكانيا يبلغ 13.6 مليون نسمة.
وعلـــى عكـــس العديد من المشـــرعين في 
اليابان، فـــإن كويكي، المذيعـــة التلفزيونية 
الســـابقة، متخرجـــة مـــن جامعـــة القاهرة 
درجـــة  علـــى  حصلـــت  حيـــث  المصريـــة، 
الليســـانس فـــي علـــم الاجتمـــاع، وتتحدث 

بلغتين أجنبيتين هما الإنكليزية والعربية.
وحملـــت كويكي حقيبة وزارية لأول مرة 
فـــي 2003، عندما تم تعيينهـــا وزيرة للبيئة 
فـــي حكومـــة رئيس الـــوزراء جونيشـــيرو 
كويزومي. وأصبحت أيضا أول وزيرة دفاع 

في حكومة شينزو آبي الأولى في 2007.
وانتخبـــت كويكـــي، التـــي ولـــدت فـــي 
مدينة آشـــيا غربـــي البلاد عـــام 1952، لأول 
مرة بمجلس الشـــيوخ في 1992، كعضو عن 
الحزب المؤسس حديثا حينها حزب اليابان 
الجديد، بزعامة موريهيرو هوسوكاوا، الذي 

صار لاحقا رئيسا للوزراء في العام 1993.
وترشـــحت كويكـــي للغرفـــة البرلمانيـــة 
الأدنـــى والأكثـــر نفـــوذا بمجلـــس النواب 
في 1993 وســـجلت فـــوزا ملفتا، ثـــم تنقلت 
بـــين أحـــزاب المعارضـــة بما فيهـــا الحزب 
الليبرالـــي الديمقراطـــي بزعامة إيتشـــيرو 
أوزاوا. ويصـــف  المحلـــل مايكل كوســـيك، 
كويكي بـ“الفراشـــة الحديدية“، مشـــيرا إلى 
”وجهة نظرها الواقعية المتشددة بخصوص 
السياســـة الأمنية، وميلهـــا إلى الانتقال من 
حـــزب إلى آخـــر وفق مـــا تمليـــه المصلحة 
السياسية“. وقبل دخولها معترك السياسة 
بدأت كويكي حياتها المهنية كمترجمة فورية 
للغـــة العربيـــة، ثـــم انتقلت إلـــى الصحافة 
التلفزيونيـــة. وعملـــت كمذيعـــة لعـــدد من 

المحطات.



} روما - أشاد عبدالعزيز بن عثمان التويجري 
المديـــر العـــام للمنظمـــة الإســـلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيســـكو) بالتصريحات 
الصادرة عن بابا  التي وصفها بـ“المنصفـــة“ 
الفاتيكان فرانســـيس الرافضة لربط الإســـلام 

بالعنف والإرهاب.
وكان البابا فرانسيس قد رفض الربط بين 
الإسلام والإرهاب، مؤكدا أنه يمكن للكاثوليك 
أن يكونـــوا ”عنيفيـــن“، ومحـــذراً أوروبا من 
أنها ”تدفع قســـما من شبابها نحو الإرهاب“، 
وقال البابا فرانســـيس للصحافيين على متن 
الطائـــرة التي عادت به مـــن بولندا إنه ”ليس 
صحيحـــا أو حقيقيـــا القول إن الاســـلام هو 
الإرهـــاب، لا أعتقد أنه من الصواب الربط بين 
الإســـلام والعنف“، وذلك ردا على ســـؤال عن 
سبب عدم ذكره بتاتا الإسلام في كل مرة يدين 
فيها هجوما يشـــنه منتمون إلى الإســـلام، ولا 
سيما ذاك الذي تم تنفيذه مؤخرا داخل كنيسة 

في فرنسا وذبح خلاله كاهن مسن.
ويؤكـــد مراقبـــون أن تصريحـــات البابـــا 
فرانسيس تتميز منذ توليه الكرسي الرسولي 
بأنهـــا تفـــرق جيـــدا بيـــن الإرهـــاب كموجة 
أيديولوجية وبين الإســـلام كديانة ســـماوية 
توحيدية. ويعد هـــذا التفريق الواضح صمام 
أمان بالنســـبة إلى المتدينيـــن الكاثوليك في 
العالـــم كـــي لا يمـــر الخطاب الإعلامـــي الذي 
يخلق لبسا بين الإسلام والإرهاب، خاصة في 

أوروبا.
”هـــذا  إن  التويجـــري  عبدالعزيـــز  قـــال 
الموقـــف العادل والشـــجاع من أعلى ســـلطة 
دينية مســـيحية أمر يجب أن يشـــاد به ويقدر 
تقديرا كبيرا من جميع دول العالم الإســـلامي 
ومن المجتمع الدولي بكل مؤسســـاته“. وأكد 
التويجري على أن ”موقف الإيسيسكو الثابت 
الرافـــض والمديـــن للإرهاب بجميـــع صوره 
وأشكاله وكونه عملا إجراميا لا علاقة للأديان 
والثقافات به إطلاقـــا، يتقاطع مع رؤية البابا 

للقضية ذاتها“.
كان البابـــا قـــد أكد في ثانـــي تعليق على 
حادث ذبح قس فرنســـي على يد تنظيم داعش 
الإرهابـــي أن ”ضيـــاع العدالـــة الاجتماعيـــة 

وطغيـــان المادة هما ســـبب الانتشـــار الكبير 
للأعمال الإرهابية“، وتساءل البابا قائلا ”لماذا 
يصـــر الجميع علـــى التركيز على ما يســـمى 
العنف الإســـلامي بينمـــا المطلع على صحف 
إيطاليا على ســـبيل المثال ســـيجدها مملوءة 
بأحـــداث العنـــف، فهذا شـــخص تـــم القبض 
عليه لأنه قتـــل صديقته وآخر قبض عليه لأنه 
قتـــل حماته“. وأضـــاف ”إن أردنا الحديث عن 
العنف الإســـلامي فعلينا أن نتحدث أيضا عن 
العنف الكاثوليكـــي، العنف ليس موجودا في 

كل المسلمين“.
ويذكر التاريـــخ أن العديد من الأحداث في 
أماكـــن مختلفة مـــن العالم تؤكـــد أن الإرهاب 
ليس فقـــط مرتبطا ببعض الحركات المتطرفة 
التـــي لها تأويلات مغلوطة للدين الإســـلامي، 
بـــل إن الكاثوليكية أيضا كانـــت لها جماعات 
متطرفة ودموية، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى 
الحرب بين الكاثوليك والبوذيين في الفيتنام 
في أواسط خمســـينات القرن الماضي، والتي 
أدت إلـــى شـــبه تقســـيم للفيتنـــام بيـــن دولة 

للشيوعيين شمالا وأخرى للكاثوليك جنوبا.
كما شهدت أســـتراليا في سبعينات القرن 
الماضـــي تفجيرات إرهابيـــة نفذها متطرفون 
كاثوليـــك من أصول كرواتيـــة ولا يزال الجدل 
إلى الآن يـــدور حول تلك التفجيـــرات بعد أن 
عمد بعض السياســـيين الأســـتراليين إلصاق 
تهمـــة الإرهاب بالإســـلام وتعميمهـــا على كل 
المسلمين. ولا يمكن التغاضي عن المتطرفين 
الكاثوليـــك الذيـــن منعوا المســـلمين من بناء 
مســـجد في مدينة ســـتاتن آيلانـــد الأميركية 
القريبـــة من نيويورك منذ ســـنوات وقد كانت 
حادثـــة عنيفة. وصـــرح البابا قائـــلا في هذا 
الســـياق ”جميع الأديان بها مجموعة صغيرة 

من المتعصبين بما في ذلك الكاثوليك“.
ويعتبر هذا الإدراك العميق لدى العديد من 
القيادات الدينية المســـيحية والمسلمة حجة 
على أن التعايـــش الديني بين أتباع الديانات 
فـــي العالم ممكن حتى فـــي محيط ضيق مثل 
دول بعينهـــا في أوروبا أو الولايات المتحدة. 
وقد كان للحروب في الشـــرق الأوسط دور في 
تأجيـــج بعض الســـلوكات العنيفة بين بعض 
الأقليات، وهذا ما يتحمل مســـؤوليته النظام 
العالمي القائم على التدخل العسكري والعنف 

في غالب الأحيان.
عبر البابا عن اعتقاده بأن ”هناك أســـبابا 
كثيرة وراء انتشـــار الإرهاب فـــي العالم منها 
على ســـبيل المثال انقطاع الأمل في الحصول 

على حيـــاة كريمـــة، وتحـــول المال إلـــى إله 
يعبـــد فـــي عالم أصبـــح الاقتصاد هو شـــغله 
الشـــاغل“. وقد أكد هـــذا التصريح أن تحويل 
الأديان إلى شـــحنات مركزة مـــن العنف ليس 
من أصـــل الأديان بل يعود إلـــى طبيعة تكون 
العقل الإنســـاني وكيفية نظرتـــه إلى الحرية 
الدينيـــة، وقـــد غلف الإقصـــاء والعنـــف هذا 
الفهـــم عند بعض الأقليات بالنظر إلى ضعفها 
وحساســـيتها إزاء التغيـــرات العميقـــة التي 
تحـــدث في العالـــم خاصة مع اشـــتداد الأزمة 

الاقتصادية العالمية الخانقة.
وتابـــع البابـــا ”فـــي كل يـــوم حيـــن أقرأ 
الصحف أرى أعمال عنف في إيطاليا، شخص 
يقتـــل صديقه أو زوجته، وآخـــر يقتل حماته، 
وهـــؤلاء كاثوليـــك“، مضيفـــا ”إذا تحدثت عن 
أعمـــال عنف إســـلامية يتعين علـــي أيضا أن 
أتحـــدث عـــن أعمال عنـــف مســـيحية، في كل 
الديانـــات تقريبا هناك دوما مجموعة صغيرة 

من الأصوليين، هم موجودون عندنا أيضا“.
وشـــدد البابا على أن الديـــن ليس الدافع 
الحقيقـــي وراء العنـــف، وقـــال ”القتـــل يمكن 
أن يتم بواســـطة اللســـان، تماما كما بواسطة 
الســـكين، ويجب الحذر من صعـــود الأحزاب 

الشـــعبوية، التي تنشـــر العنصريـــة والعداء 
للأجانب“.

وقـــد كان رد البابا حاســـما في هذا الإطار 
اليمينيـــة  الدوائـــر  بعـــض  اتهامـــات  أمـــام 
المتطرفـــة في أوروبـــا للفاتيـــكان بأنه يميل 
للخيـــارات السياســـية التـــي تهيمـــن عليها 
أحزاب الوسط واليسار الوسط الحاكمة اليوم 
في فرنسا وألمانيا بشكل خاص، وكان موقف 
البابـــا من ذلـــك واضحا قائلا في مناســـبات 
عديدة إن ”النازيـــة يمكن أن تعود إلى أوروبا 
في أشـــكال أخرى ليست بالضرورة حزبية أو 
سياسية بل يمكن أن تكون جمعياتية ومدنية 
تتغلغل داخل الفكر الأوروبي وتعيد الانقلاب 

على القيم التحررية“.
وسبق أن لمحت مارين لوبان زعيمة حزب 
الجبهـــة الوطنيـــة اليميني الفرنســـي إلى أن 
البابـــا فرانســـيس زعيم يتبنـــى أيديولوجية 
سياسية وليس محايدا مع جميع المسيحيين 
الكاثوليك فـــي العالم، وهذا ما نفاه أســـاقفة 
الفاتيكان ونددت بـــه بعض الصحف المقربة 
مـــن الكرســـي الرســـولي، حيث أكـــد البعض 
أن البابـــا قريـــب من الفقراء وهـــذا من ضمن 

المبادئ الدينية للمسيحيين.

وأكـــد البابا في معرض حديثه عن ضرورة 
التفريق بين الإســـلام والإرهـــاب أن ”الإرهاب 
يزدهـــر عندمـــا يصبـــح رب المال هـــو الأول 
وعندمـــا لا يكـــون هناك خيار آخـــر“، وأضاف 
”كم تركنا من شـــبابنا الأوروبيين من دون مثال 
أعلـــى ومن دون عمل، فتوجهوا إلى المخدرات 

والكحول، وإلى الجماعات الأصولية“.
وللإشـــارة فإن عددا من المسلمين شاركوا 
فـــي مراســـم تأبين شـــملت أنحـــاء الأراضي 
الفرنسية بعد خمسة أيام على قتل كاهن ذبحا 
بأيدي متطرفين داخل كنيسته، في سانت اتيان 
دو روفريه قرب روان غرب فرنســـا، وقد عبرت 
بعـــض الصحف الفرنســـية عـــن دعمها لمزيد 
جهـــود الاندماج بين المســـلمين وباقي أتباع 

الأديان في البلاد لتعزيز الوحدة الوطنية. 

} لنــدن - ارتفعت جرائـــم الكراهية الموجهة 
ضد المهاجرين والأجانب بشكل كبير، وصلت 
في بعـــض الأحيان إلى 3 أضعـــاف مما كانت 
عليـــه في المناطـــق التي صوتت بشـــكل كبير 
لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يأتـــي هـــذا الاســـتنتاج من خـــلال تقارير 
صحافيـــة متعددة تؤكـــد أن الموقف العام من 
انتمـــاء بريطانيا إلى الاتحـــاد الأوروبي وهو 
موقف رافض لذلك، مرتبـــط عضويا بالموقف 
من الأجانب والشـــعور القومي الزائد عن الحد 

المعقول.
وقالت صحيفة ”اندبندنت“ البريطانية في 
عدد الإثنين الماضي إن التحقيق الذي أجرته 
بناء علـــى الإحصاءات التـــي أجريت من قبل 
الشـــرطة البريطانية خلال الفتـــرة الماضية، 
كشـــف أن جرائـــم الكراهية ضـــد المهاجرين 
ارتفعت في عموم بريطانيا بنســـبة 57 بالمئة 
حســـبما أفادت وزارة الداخليـــة البريطانية، 
وهـــو ما دفع قيادة الشـــرطة إلـــى البحث في 
أســـاليب الاســـتجابة للبلاغـــات عـــن جرائم 

الكراهية.
وفي ســـياق رصد كل ظواهـــر العنصرية 
والكراهيـــة في بريطانيا، فقد أظهرت دراســـة 
مؤخـــرا أن المعاديـــن للإســـلام يســـتهدفون 
النســـاء المســـلمات علـــى وجـــه أخـــص في 
حمـــلات الكراهيـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وذلك وفقا لدراســـة نشرتها مجلة 
”انترناشـــيونال بيزنـــس تايـــم“ البريطانيـــة 
علـــى موقعها علـــى الإنترنت. وصـــدرت هذه 
الدراســـة عن جامعة بيرماينغهام البريطانية 

التي درســـت محتويات بعض صفحات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة بالأحـــزاب 

اليمينية المتشددة في بريطانيا.
ولاحظت الدراســـة أن أزيد من 500 محتوى 
منشـــور يتضمن إساءات إلى الإسلام، ويصف 
والمغتصبيـــن“،  ”بالإرهابييـــن  المســـلمين 
ويطالـــب ”بترحيل المســـلمين إلـــى بلدانهم“ 
ويشـــير إلى ”لباس النســـاء المسلمات كخطر 
علـــى أمن البـــلاد“. وأثبتت هذه الدراســـة أن 
خطاب الكراهية المنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي ينعكـــس علـــى الحيـــاة اليومية 

بارتفـــاع فـــي الحـــوادث المعاديـــة للإســـلام 
بحوالي 326 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، 

وأكثر من نصف ضحاياه نساء مسلمات.
وأوضح الباحث في علم الجريمة بجامعة 
برمينغهـــام عمـــران عـــوان أن مقتـــل النائبة 
البريطانيـــة جـــو كوكـــس، وتزايـــد الأعمـــال 
العنصرية عقب تصويت الشـــعب البريطاني 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كشـــفا 
عن ضـــرورة محاربـــة خطـــاب الكراهية على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. وقـــال عن ذلك 
”تبيـــن أن المجموعـــات اليمينيـــة والأفـــراد 
المؤيدين لها يســـتخدمون مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لرسم صورة سلبية عن المسلمين 

في كل الفرص المتاحة أمامهم“.
كمـــا أكدت الدراســـة البريطانية أن 80 في 
المئة من الاعتداءات يكـــون وراءها رجال في 
الغالب ينتقدون النســـاء المســـلمات عند كل 
عمل إرهابي، ويشـــيرون إلـــى أن الحجاب أو 
النقاب ”يعد خطرا محتملا على الأمن العام“، 

بينمـــا طالب أزيـــد من 62 محتـــوى ”بترحيل 
المسلمين إلى الدول الإسلامية“.

وتزامنت هذه الدراســـة مـــع إعلان وزيرة 
الداخلية، آمبر رود، عن إطلاق حملة لمحاربة 
جرائـــم الكراهيـــة في بريطانيا لا ســـيما وأن 
الشرطة ســـجلت أزيد من 6000 جريمة كراهية 
عقب الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي، 
في حين أن مجلس المســـلمين البريطاني قد 
سجل لوحده 100 جريمة خلال الأسبوع الأول 

من بعد الاستفتاء.
الأمثلة،  ببعـــض  الصحيفة  واستشـــهدت 
ففي منطقة لينكولنشـــير التي صوتت لصالح 
الخـــروج مـــن الاتحاد بنســـبة بلغـــت 75 في 
المئـــة وهـــي المنطقة التي شـــهدت زيادة في 
معـــدل جرائـــم الكراهية بلغـــت 191 في المئة 
خلال الأسابيع الماضية، كما سجلت محاضر 
الشـــرطة لهذا الأسبوع وقوع 22 جريمة نفذت 
بدوافع كراهية دينية وعنصرية، وفي مقاطعة 
كنت التـــي صوتت بنســـبة 60 بالمئة لصالح 
المغـــادرة زادت معـــدلات جرائـــم الكراهيـــة 
بنســـبة 143 بالمئـــة، وفي مقاطعة دربيشـــير 
التي صوتت بالكامل لصالح الخروج شـــهدت 
زيادة في معدلات جرائم الكراهية بنســـبة 121 
بالمئة. ونقلت الإندبندنت عن وزيرة الداخلية 
البريطانيـــة أمبـــر رود، تأكيدهـــا أن الوزارة 
ســـتعمل على إقـــرار القانون وتعليـــم هؤلاء 
الذيـــن يعتقدون أنه من الســـهل نشـــر جرائم 
الكراهيـــة والعداء للأجانـــب أن الأمر لن يمر 
بســـهولة وأن الحكومة مصـــرة على أن تكون 
بريطانيـــا دولة توفر الحماية لـــكل المقيمين 

والمواطنين بشكل متساو.
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بابا الفاتيكان يرسم رؤية دينية رصينة في زمن العنف

الكراهية تتضاعف في المناطق المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يعبر البابا فرانســــــيس، بابا الفاتيكان، عن حالة نضج ملفتة في القيادات الدينية العالمية، 
تماما كما كان الأمر مع الأزهر عندما افتتح النقاش حول تجديد الفكر الديني الإسلامي. 
فقد كان لتصريحات البابا الأخيرة حول عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب أثر على أتباع 
الكاثوليكية وكان من شأنه أن هدأ موجة العنصرية ضد المسلمين، الأمر الذي لفت انتباه 

منظمات إسلامية عديدة أشادت بموقفه مثل منظمة الإيسيسكو.

الربط الجدلي بين ارتفاع نسبة الجرائم المرتكزة إلى شعور عنصري عدائي ضد المسلمين 
والمهاجرين وبين المناطق التي صوتت بكثافة لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
أصبح واضحا، خاصة وأن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية 
البريطانية تؤكد أن انتهاكات قانونية ضد المســــــلمين تصل بوتيرة مرتفعة في المحافظات 
المعروفــــــة بعدائها للاتحاد الأوروبي، وهذا ما يطرح إشــــــكال التعصب القومي البريطاني 
مرة أخرى في سياق عالم يرتكز إلى الانفتاح والتسامح والميل للتكتلات الإقليمية الكبرى.

صورة البابا تشع بين الأعراق والأديان المختلفة

[ البابا فرانسيس ينزه الأديان من العنف ويفرق بين الإسلام والإرهاب [ منظمة الإيسيسكو تثمن الخطاب العقلاني للبابا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي تمويل 
مشروع لتشجيع ”الحوار والمصالحة“ 
بين السكان المحليين في إقليم دارفور 
المضطرب غربي السودان بتكلفة 800 
ألف يورو، وسينفذ الاتحاد الأوروبي 

المشروع بشراكة مع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في السودان.

◄ قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول 
في رسالة بمناسبة أولمبياد ريو دي 

جانيرو، إن الأولمبياد التي تنطلق 
رسميا الجمعة في ريو دي جانيرو 

في البرازيل لا بد أن تلهم البشر في 
أنحاء العالم لإظهار التضامن والتفاهم 

لبعضهم البعض.

◄ احتشد أكثر من 500 شخص في 
العاصمة الكندية أوتاوا للاحتجاج 
على موت رجل أسود مريض عقليا 

في أعقاب اعتقاله، وعلى ما يعتبرونه 
وحشية الشرطة على أساس عرقي.

◄ تعرض مسجد في ضاحية إليزابيث 
غروف في مدينة أديلايد في جنوب 
أستراليا للتخريب وكتابة عبارات 

مسيئة معادية للمسلمين، وشعارات 
تشير إلى ما يطلق عليه ”النازية 

الجديدة“.

◄ حذرت وحدة تابعة للشرطة 
الفيدرالية البلجيكية، السبت الماضي، 

في العاصمة بروكسيل من تفاقم 
ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد 

ومخاطرها على مبدأ العيش المشترك 
والتماسك الاجتماعي.

باختصار

كل ما هو غير إنساني فهو غير قانوني

{بابا الفاتيكان يقدم صورة نموذجية عن القائد الديني المنفتح والعارف بشـــأن الأديان جيدا، تسامح
وهذا ما يزيد من التقارب بين كل الحضارات والشعوب على اختلافها}.

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

{وزارة الداخلية ســـتعمل على إقرار القانون وتعليم هؤلاء الذين يعتقدون أنه من الســـهل نشر 
جرائم الكراهية والعداء للأجانب أن الأمر لن يمر بسهولة}.

إمبر رود
وزيرة الداخلية البريطانية

هناك أســـباب كثيرة وراء انتشـــار 
الإرهـــاب منها مثلا انقطـــاع الأمل 
فـــي الحصـــول علـــى حيـــاة كريمة 

وفرص عمل

◄

عبدالعزيز التويجري:
موقف البابا منصف 

وشجاع ويجب أن تشيد به 
المؤسسات الدولية

عمران عوان:
اليمينيون يستخدمون مواقع 

التواصل الاجتماعي لرسم 
صورة سلبية عن المسلمين



ــان - يتنـــاول كتـــاب ”ثريـــات اللون..  } عمّ
ســـماء معتمة“، للكاتب والباحث والتشكيلي 
الأردني غـــازي انعيم، الفنانين التشـــكيليين 
الذين غازلوا ألوان الدنيا ورحلوا في تأسيس 
الفن التشـــكيلي في بلدانهـــم، وكيف صاغوا 
مواهبهم وقدراتهم الفذة في رســـم لغة خاصة 
بهـــم يتحدثون فيها عن قضايا يمكن أن تعجز 
ألســـنتهم عن أن تكتبها فيســـطرونها بريشة 
ملونة تصل إلى قلوب الجميع، وكيف تباينت 
موضوعاتهم فـــي أعمالهم الفنيـــة وترابطت 
الحركة التشكيلية في تطورها جيلا بعد جيل.
ويســـلط المؤلف انعيم في كتابه، الصادر 
حديثـــا عن إدارة الدراســـات والنشـــر بدائرة 
الثقافـــة والإعلام فـــي الشـــارقة، الضوء على 
تجارب تســـعة فنانين تشكيليين عرب عشقوا 
الفـــن منذ طفولتهم ورحلوا، بعد أن قدموا لنا 
عطاءاتهـــم المختلفة، فكانـــوا النموذج الذي 
يحتـــذى بـــه، ومنهم رســـام الجمـــال المثالي 

جبران خليل جبران، ورائد النحت والتصوير 
في ســـوريا محمـــود جلال، وإنجـــي أفلاطون 
عاشـــقة الفـــن والحرية، ووريـــث الحضارات 
الأولى محمد غني حكمت، وإســـماعيل شموط 
ســـادن التشكيلي الفلسطيني، وخليفة القطان 
رائـــد وســـفير الفـــن الكويتـــي، وعبدالحليم 
الرضوي فنان التراث والأصالة، وجاسم زيني 
فنـــان الحداثة بروح تعبيريـــة، والمعلم الأول 

هاشم علي.
ويتناول الكتاب تجـــارب هؤلاء المبدعين 
الذيـــن أمضوا حياتهـــم في خدمـــة الفن بكل 
نبل وصدق، وشـــكلوا القاعدة الأساسية للفن 
التشكيلي في أقطارهم، ويأتي هذا كرد جميل 
لمنجزاتهـــم الإبداعيـــة التـــي أعطـــت صورة 
صحيحـــة لتاريـــخ الفن فـــي الوطـــن العربي 
بصفتهم رموزا وعلامـــات فارقة في أقطارهم، 
وللدور الكبيـــر الذي لعبوه قبـــل رحيلهم في 
إيجـــاد حوار فني حضـــاري متميز مع الآخر، 

إلـــى جانب إثـــارة انتباه المتلقـــي لمنجزهم 
التشـــكيلي ولمســـيرتهم وجهودهـــم الرائعة 

في نشـــر الثقافة الجمالية التي شكلت 
إضافـــة حقيقيـــة إلـــى تـــراث الوطـــن 

العربي.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أنـــه عند 
دراســـة أعمال هؤلاء الفنانين الرواد 
وتنـــاول زوايا مختلفة من ســـيرتهم 
واتجاهاتهـــم الفنيـــة، نلاحـــظ أنها 
تثير إعجابنا وقـــادرة على إمتاعنا 
وهـــي فـــي نفـــس الوقـــت تذكرنـــا 
بالظروف الصعبة والقاســـية التي 
عاشـــوا فيها، والمشـــوار الصعب 
الذي قطعوه، حيث تغلبوا على كل 

المعوقات والعقبـــات، وأثبتوا في ما بعد 
حضورهـــم، وحققوا من خـــلال ذلك الحضور 
اعترافـــا بأهميـــة ومكانـــة الفـــن، ودوره في 

المجتمع العربي الحديث.

والفنـــان والناقد غازي انعيم ســـبق وأن 
صدر له كتاب ”وجوه من الحركة التشـــكيلية 
العربية“، وكتاب ”مآذن الرحمن على 
مـــدار الزمـــان“، وهو رئيس 
رابطة الفنانين التشـــكيليين 
الأردنيين ونائب رئيس اتحاد 
وعضو  العرب،  التشـــكيليين 
الأردنييـــن  الكتـــاب  رابطـــة 
واتحاد الكتاب والأدباء العرب، 
وأســـس  آســـيا،  واتحاد كتاب 
ملتقى عمان التشـــكيلي العربي 
فـــي الرســـم والجرافيـــك، كمـــا 
شارك في العديد من المؤتمرات 
والملتقيات العربية، وفي تحكيم 
ومسابقات  البيناليات  من  العديد 
الرســـم. كما أقام أربعة معارض شخصية في 
دمشـــق وعمان والدوحة، وفـــاز بجائزة زهرة 

المدائن لعام 2016 التشكيلية في فلسطين.
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◄ طرحت إدارة الشؤون الثقافية 

بدائرة الثقافة والإعلام في 
الشارقة برنامج الأنشطة الفنية 

الخاص بشهر أغسطس الجاري، 
حيث ستبدأ دورتان جديدتان في 
الخط، إضافة إلى 37 ورشة خط، 

في برنامج ”كتاتيب“.

◄ عن المركز القومي للترجمة، 

صدر كتاب بعنوان ”صناعة 
الأفلام رقميا“، من تأليف سونيا 

شينك وبن لونج وترجمة 
الإعلامي إسماعيل بهاء الدين 

سليمان.

◄ تستضيف مدينة خريبكة 
المغربية، يومي 20 و21 من شهر 
أغسطس الجاري، الدورة الأولى 

من المهرجان الدولي لفنون 
السيرك، والذي تنظمه جمعية 

البهلوان ماركو للتربية والثقافة. 

◄ أصدر الروائي والشاعر 
داوود أبو شقرة، روايته الجديدة 
بعنوان ”سليمان الحلبي: العين 

والمخرز“، التي تتناول حياة 
البطل السوري سليمان الحلبي. 

◄ ينطلق في 23 من شهر سبتمبر 
المقبل، وضمن ليالي البحر 

الميت، ولأول مرة في الأردن حفل 
”ليلة صيف رحبانية“، بمشاركة 
عدد من كبار الفنانين يوصفون 

بالجيل الثاني للرحابنة. 

◄ عن دار الساقي، صدرت رواية 

بعنوان ”أريد رجلا“، للكاتبة 
نور عبدالحميد، وتسلط الرواية 
الضوء على قضية كبيرة شائكة 

وغير مسبوقة تختلف حولها 
وجهات نظر القضاء والطب 

والقانون. 

باختصار

محمد بنيس شاعر حداثي مغربي طالع من عالم مضطرب
[ كرمه مهرجان أصيلة تعبيرا عن تقدير لدوره الأدبي [ مبدع رفض الانسحاب والاستسلام والعودة إلى الماضي المظلم

حسونة المصباحي

} أعـــد منتـــدى أصيلـــة الثقافي، فـــي دورته 
”كلام  بعنـــوان  متميـــزا  كتابـــا  الأخيـــرة، 
اللانهائيّ“، متضمنـــا نصوصا لمجموعة من 
المؤلفين من أصدقاء المحتفى به محمد بنيس، 
ومـــن النقاد، والباحثين الذين واكبوا تجربته 
الشـــعرية والنقدية في مختلـــف مراحلها من 
أمثال سلمى الخضراء الجيوسي، وأدونيس، 
والأسباني خايمي سيليس، والفرنسي برنار 
نويل، والمصري حســـن حلمـــي، والبحريني 
قاســـم حـــداد، والمغربـــي المهـــدي أخريف، 

وآخرين.
وينتســـب محمـــد بنيس المولـــود بفاس 
عـــام 1948 إلـــى جيـــل أواخر الســـتينات من 
القـــرن الماضـــي. وكانـــت المرحلـــة التي بدأ 
فيهـــا يخطو خطواته الأولى في عالم الشـــعر 
والأدب صعبـــة على مســـتويات متعددة. فقد 
كان المغرب حديث العهد بالاســـتقلال، وكانت 
الأميّة منتشرة بشـــكل مريع، وكانت الحلقات 
الصغيرة للنخب المثقفة التي تقيم في المدن 
الكبيـــرة، منغلقة على نفســـها، ومنجذبة إلى 
لغة المســـتعمر، بها تتكلم، وبها تكتب، وبها 
تقـــول الواقع. أما اللغـــة العربيّـــة فقد كانت 

سجينة الأوساط المحافظة والرجعية.

عالم من خراب

يمكـــن القـــول إن محمد بنيـــس انبثق من 
الخرائـــب، خرائب عالـــم كان ينهار بســـرعة 
وعنـــف، عالم قديـــم خربت بنـــاه وتفتتت فما 
عـــاد قادرا على ضمان وجـــوده، وخرائب لغة 
تكلســـت وتعطلت قدراتها فباتـــت عاجزة عن 
المســـك بالواقع الجديد الذي كان يولد بعسر 

وبـــطء، وخرائب مدينة فـــاس المثقلة بجراح 
التاريـــخ، والحاملة لتراث فقهـــي وديني أثر 
فـــي حياة أهلها، وفي تفكيرهم، وفي عاداتهم، 
وتقاليدهـــم علـــى مدى قـــرون مديـــدة، جاذبا 
إياهم إلى الوراء دائما ليعيشـــوا الماضي، لا 

الحاضر ولا المستقبل.
كمـــا انبثق محمد بنيس من يتم مبكر. فقد 
غيّـــب الموت أمه وهو لا يزال صبيّا ينظر إلى 
العالم من حوله بدهشة وذهول. لذلك سيعيش 
فـــي ما بعد حياته باحثا في الكلمات والألفاظ 
والصور الشـــعرية عما يمكن أن يساعده على 
التخلص من الخراب ومـــرارة اليتم، ويحرّره 
من تراث موسوم بالجمود والسكون واليبس 

الروحي والقحط الفكري.
ولعله اكتشـــف في فتـــرة البحث والحيرة 
أن الشـــعر هـــو المنقـــذ، وهـــو المـــلاذ. وهو 
الوســـيلة الناجعة لمواجهة مصيره. والشعر 
هنـــا لا يعني القوافـــي والأوزان، وإنما يعني 
تلك الموســـيقى الخافتة الشـــجية التي تعيد 
للـــروح توازنها، وتلك الرؤية الفلســـفية التي 
تســـاعد الفكر على التحرر من قيود الماضي، 
وعلى التســـلح بأدوات نقدية حديثة لمواجهة 
الواقـــع. لذلـــك قرّر أن ينذر حياته للشـــعر في 
معناه الواســـع والعميق، ويصرف جهوده له 

فلا يتخلى عنه، ولا يخونه أبدا.
كمـــا اكتشـــف محمد بنيـــس أنـــه وأبناء 
جيله الذين كانوا مســـكونين مثله بالرغبة في 
تأســـيس ثقافة جديدة، وابتـــكار لغة جديدة، 
وفي اســـتحداث أدوات جديدة تعكس الواقع 
والعصـــر، يتحتم عليهم أن يبدأوا من الصفر. 
فلا سند لهم في الماضي ولا في الحاضر. ولا 
من معين لهم غيـــر أن يغامروا لضمان نجاح 

مشروعهم الثقافي والمعرفي والإبداعي.
وهكـــذا شـــرع بنيس فـــي العمـــل بثبات 
الهزيـــل،  بجســـده  عابـــئ  غيـــر  وإصـــرار 
وانعدامها  الإمكانيّـــات  وبنـــدرة  والمعطوب، 
في غالب الأحيـــان. ورغم العراقيل التي كانت 
تنتصـــب أمامه بعـــد كلّ نجاح يحققـــه، فإنه 
رفض الانســـحاب والاستســـلام والعودة إلى 
الجحور المظلمة، ملجأ الفاشـــلين والجبناء، 
وظـــلّ ممعنا فـــي العمل ولا هدف لـــه غير أن 

تصبـــح للمغـــرب الخـــارج للتو مـــن المرحلة 
الاستعمارية القاتمة، ثقافة جديدة تكون فيها 
اللغة منســـجمة مـــع الواقع والحيـــاة، وفيها 

يكون الفكر منفتحا على الآفاق الإنسانية.

مشروع ثقافي

أدرك محمـــد بنيس، منـــذ البداية أن هناك 
أفقين معرفيين يمكن أن يساعداه على المضيّ 
قدما في مشـــروعه: الأفق الأول هو المشـــرق 
العربـــي الذي كان في الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي غنيّا بالأفكار والأطروحات التقدميّة 
والطلائعيـــة المتطلعـــة للتجديـــد والابتـــكار 
والخلق، والساعية إلى القطع مع ماض ثقيل، 
ومـــع تراث يبدو شـــبيها بقبر معتـــم. وكانت 
مجلة ”شـــعر“ تجسّـــد تلك التطلعات أكثر من 
غيرها من المجلات العربيـــة الأخرى. ويعود 
الفضـــل فـــي ظهور هـــذه المجلـــة التي صدر 
أول عـــدد منهـــا في شـــتاء 1957 إلى يوســـف 
الخال الذي أمضى ســـنوات في أميركا، وعاد 
إلى بيروت مســـلحا بمعرفة واســـعة وعميقة 
بالشـــعر الأنجلو-سكسوني متمثلا في كل من 
والت ويتمـــن، وإزرا بواند، وتي.آس. اليوت، 
وأودن، وروبرت فروست، ووليام بتلر ييتس، 
وويليـــم كارلوس وليامـــز وغيرهم. وكان همّه 
الأساســـيّ تفجير ”ثـــورة شـــعريّة“ تقطع مع 
الســـائد، وتمنح الشـــعر العربـــي القدرة على 

التخلص من الموروث القديم.
أمـــا الأفق الثاني الذي تطلـــع إليه بنيس، 
وهو يعدّ مشروعه الشعري والثقافي والنقدي، 
فهـــو الأفق الغربي، من خلال الأفق الفرنســـي 
تحديدا. فقد كانت تلك الفترة، فترة الستينات، 
الثورية،  والأيديولوجيـــات  بالأفـــكار  حبلـــى 
والنظريات النقديّة والفلســـفية الجديدة. وقد 
انعكست تأثيرات كلّ هذا على جميع التعابير 
الأدبية والكتابيـــة من قصة ورواية ونقد. كما 
انعكست على السينما، وعلى المسرح، وعلى 

فنون أخرى.
 وكان لقاء الشـــاب محمـــد بنيس بالمفكر 
والمبدع المغربي الراحل عبدالكبير الخطيبي 
حاسما ومفيدا من هذا الجانب، إذ أنه ساعده 
على التعرف علـــى المناخات وعلـــى الروافد 
الجديـــدة فـــي الثقافـــة الغربية المتجســـدة 
بالخصـــوص في أعمال بارت، وتشومســـكي، 
وفوكو، ودريدا، وغيرهم، تمّ اللقاء الأول سنة 
1970. وفي الحين توطدت العلاقة بين الشاعر 
الشاب، والمفكر المميز  لتكون لا عاطفية فقط، 
بل إبداعية وفكرية شـــملت الشعر والتصوف 

والخـــط والثقافة الشـــعبية. ثمـــة جانب آخر 
في مســـيرته تتوجب الإشارة إليه. ففي نهاية 
الســـتينات، وبدايـــة الســـبعينات مـــن القرن 
الماضي، كانت الأجيـــال الجديدة في البلدان 
الغربية الرأســـماليّة، وأيضا فـــي العديد من 
بلدان العالم الثالث، ومن ضمنها دول عربية، 
متحمسة للثورات التقدمية واليسارية. وكانت 
رموز هذه الأجيال الزعيم الصيني ماتوســـي 
تونـــغ، وقائد الثورة الفيتناميّة هوشـــي منه، 
وتشـــي غيفارا، والمناضلة الأميركية أنجيلا 

دافيس..
أمـــا بنيس فقـــد أدرك أن الانصـــراف إلى 
النشـــاط السياسي ســـيلحق أضرارا جسيمة 
كان  الـــذي  والثقافـــي  الشـــعري  بمشـــروعه 
في طـــور البلورة والتأســـيس. كمـــا أدرك أن 
الثقافـــة فـــي مفهومهـــا العميق هـــي القاعدة 
الصلبة للتحولات التي يتطلع إليها المجتمع 

المغربـــي، إذ كيـــف يمكـــن أن يتحقق النجاح 
للثـــورات بينمـــا الأميـــة لا تـــزال منتشـــرة، 
والماضـــي لا يزال يشـــد المغاربة إلى الوراء، 
سادا الآفاق أمامهم. من هنا نفهم لماذا سارع 
محمد بنيس في تلك الفترة القاتمة والصعبة 
من تاريخ المغرب إلى تأسيس مجلة ”الثقافة 
التي ستلعب دورا مهما في تحديث  الجديدة“ 
تجلياتهـــا،  الثقافـــة المغربيـــة فـــي جميـــع 
وتعبيراتها، وستكون بمثابة الرباط المعرفي 
والثقافي بين المغرب والمشـــرق، ونافذة على 

الثقافات العالميّة.
والحداثة التي بشـــرت بها مجلة ”الثقافة 
الجديدة“ لم تكن ”حداثة معطوبة“ كما وصفها 
بنيس نفســـه، أي تلـــك التي تعنـــي القطيعة 
الســـلبية والعقيمة مع الماضي، وإنما حداثة 
تأخذ من هذا الماضي ما يرسخها في الواقع، 
وما ينيرها، ويوسع تأثيراتها في المجتمع. 

في دورته الثامنة والثلاثين لصيف هذا العام، خصص منتدى أصيلة الثقافي يوما كاملا 
للاحتفــــــاء بمحمد بنيس، شــــــاعرا وناقــــــدا ومثقفا لعب دورا مهما وأساســــــيّا في الثقافة 
ــــــة المعاصرة.  شــــــارك في هذا الاحتفــــــاء المتميز، الذي حضــــــره جمهور غفير من  المغربي
أحباء الشــــــعر، شعراء ونقاد وجامعيون من المغرب، ولبنان، وتونس، واليابان، وأسبانيا، 

وفرنسا، وإيطاليا. 

هوس الرغبة في تأسيس ثقافة جديدة

تضليل القارئ.. إفساد الرواية  

} في واحدة من أكثر عمليات التضليل 
الأدبي سذاجة والتي تمارسها بعض المواقع 

الفيسبوكية ذات الصبغة الروائية تحديدا، 
هي فتح استبيانات روائية ”كيدية“ تحاول 
أن تقصي الأسماء التي لها حضور سردي 

فاعل ومميز، وتميل إلى ترسيخ بعض 
الأسماء من خلال تلك الاستبيانات الجاهزة 

في محاولة لترسيم حدود مشبوهة بين 
أسماء مُختارة بقصدية وأخرى لها أهمية 

الحضور وقوته.
بين خفوت أسماء وبزوغ أسماء تعود تلك 

المواقع لمعاودة تلك الأسئلة والاستبيانات 
التي باتت معروفة للقارئ الذكي لتكشف 

تلك العلاقة المخفية بين المواقع وأصحاب 
الأسماء، لكن بمحاولة أكثر تعقيدا مما يمكن 
استشفافه من هذا التقديم بطريقة فيها خبرة 

ميدانية وقوة التأثير على أجيال القراءة 

الجديدة، ومعظمهم من طلبة الجامعات، 
فبعض المواقع ثبت لنا أن وراءها (روائيين) 

ومعنيين بالشأن السردي، وبعضها الآخر 
(قريبون) من هذا الشأن ولهم حيلة الكسب 
والجذب، فيما وُجد هناك طرف ثالث تديره 

شبكات نشر متواضعة وتهتم بتسيير 
الإصدارات الروائية لديها سواء أكانت موَرّدة 

إلى العراق أم مطبوعة فيه.
طبيعة الأسئلة التي تطرحها تلك المواقع 
متشابهة ومتطابقة تقريبا لأنها ذات طبيعة 
تسويقية وترويجية لأسماء معينة. وبأمثلة 

توضيحية مما يشاع الآن في هذه المنابر 
الكيدية تتكرر هذه الأسئلة ”ما هي أهم 

رواية قرأتها خلال هذا الشهر؟“ و“ما هي 
أفضل رواية قرأتها إلى حد الآن في هذه 

السنة؟“ و“ما هو الروائي الذي تجده أكثر 
انتشارا ومبيعا؟“ و“كم عدد أهم 3 روايات 

قرأتها مؤخرا؟“ و“ماذا قرأت من روايات 
خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة؟ 

ومن هي الأفضل برأيك؟“…إلخ وحينما 
تفحص الإجابات تجد وكأن المُجيب واحد 

لكن بأسماء متعددة، فالروائي الفلاني هو 
الهدف وبيت القصيد، والروائي الآخر في 

منزلة ثانية أقل والثالث له منزلة أدنى، 
وهكذا تتعدد الإجابات بهذا المنوال حتى 

تجد أن لا روائيين في البلد سوى هؤلاء 
الثلاثة أو الأربعة على أبعد تقدير ولا تجد 

سوى الرواية الفلانية هي موضوع الاستفتاء 
الارتجالي، ومن ثم تجد كل شيء كما لو أنه 
محسوم لصالح هذا الروائي وتلك الرواية. 

ولكم القياس على ذلك بهكذا نزوعات نفسية 
مريضة تربك القارئ الجاد وتضلله وتجعله 
حائرا فعلا أمام هذه البيانات العابرة التي 
يقود بعضها روائيون (مخفيون) وناشرون 

يروجون لبضاعاتهم الروائية وشباب 
مخدوعون في هذه الخلايا الاستفتائية 

النائمة التي تنهض بين فترة وأخرى حسب 
الإصدارات وأصحابها.

في العراق يحدث مثل هذا وبطريقة 
أصبحت مكشوفة وبائسة، ولا أعرف هل 

هي ابتكار عراقي أم عربي سابق، لكن 
اجتهادي يقول إنه ابتكار عراقي محض، 

نظرا إلى انتشار الرواية وكثرة كتّابها وتنوع 
اهتماماتهم، مثلما أصبح الأمر سهلا في 

الكتابة كموضة جديدة استقطبت الأغلبية من 
الهواة وحتى الشعراء والباحثين، بل كتبها 

حتى قرّاء اعتياديون لم يسبق لهم خوض 
تجربة الكتابة السردية.

يتحمس القارئ لهذا الروائي وذلك 
الشاعر والمثقف والعالم والمبدع بشكل عام. 

وهذا أمر طبيعي حينما تنشط القراءة في 
أي مجتمع ويكتسب شبابه تجربة جديدة 

في القراءات المنفتحة على العالَم، لكن من 
دون تضليله وفرض الوصاية عليه وتوجيهه 

بطريقة مشبوهة تحجب عنه الثمين من 
القراءة سواء أكان رواية أم غيرها بمثل هذه 

الطرق ”الخبيثة“ التي ضربت صميم نظريات 
القراءة والإنجازات النقدية المتقدمة في 

العالم وحولتها إلى منظومة فساد تتداولها 
مواقع صغيرة يقف وراءها من يقف، فأنتجت 

لنا قارئا مضللا.
هل الفساد السياسي العراقي المعروف 

وصل إلى الرواية بغرض إفسادها؟

وارد بدر السالم
كاتب من العراق 

فنانون عرب أضاؤوا السماء المعتمة بثريات الريشة والألون

اســـتضافت دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، ضمن نشـــاط «كتاب الأســـبوع}، الباحث بســـام 

العموش للحديث عن كتابه «المسلمون والمسيحيون في الأردن}. 

تم بالجزائر العاصمة تكريم المايسترو الجزائري والملحن نوبلي فاضل من قبل الجمعية الثقافية 

نسيم الصباح لشرشال، وذلك خلال اختتام الليالي السادسة للموسيقى الأندلسية.

بنيس اكتشـــف في فتـــرة البحث 

والحيرة أن الشـــعر هو المنقذ وهو 

الملاذ والوسيلة الناجعة لمواجهة 

مصيره 

 ◄



} القاهرة - يتناول كتاب ”الإســـكندرية مدينة 
الصـــادر حديثا للكاتـــب البريطاني  الذكـــرى“ 
مايـــكل هـــاج، المنـــاخ الأدبـــي والاجتماعـــي 
والسياسي لمدينة الإســـكندرية خلال النصف 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، مســـتندا في ذلك 
إلى عـــدد من اليوميات والرســـائل والبرقيات، 
والكتـــاب عبارة عن مختارات من كتابات أدبية 
وتاريخيـــة متعلقة بهـــذه المدينة العريقة ومن 

مروا بها من أعلام.
ويشير هاج في كتابه الذي صدر عن المركز 
القومي المصـــري للترجمة في ترجمة للعربية 
أعدتهـــا فضيلة محجوب، إلى أن الإســـكندرية 
كانـــت موطنـــا لمجموعـــة متنوعـــة وغريبـــة 
مـــن البشـــر الذيـــن اشـــتغلوا منذ زمـــن بعيد 
فـــي التجارة، راويـــا ما ذكره شـــعراء ورحّالة 

يونانيون ومعاصرون عن المدينة.
كما يروي تجربة الإســـكندرية مع الحربين 
ويستكشـــف  والثانيـــة،  الأولـــى  العالميتيـــن 
أوضاع المجتمعـــات الصغيرة والأقليات التي 
والإيطاليين)  (كاليونانييـــن  المدينـــة  قطنـــت 

ومنحتها نكهة خاصة.
وممـــا يذكـــره المؤلـــف أن زواج الروائـــي 
والشـــاعر البريطاني لورانس داريل شهد حالة 
من التوتر الشـــديد، إذ تم إجلاء زوجته نانسي 
وابنتهـــا إلى فلســـطين في يوليـــو 1942، بعد 
قيـــام روميل بتهديد مصـــر وتوقفه عند منطقة 
العلميـــن، ولم تعد نانســـي في العـــام التالي، 
فالتقـــى داريل بـإيف كوهين في الإســـكندرية، 

وأصبحت زوجته الثانية وصفها بقوله ”امرأة 
غريبة وفاتنة، بعينين سوداوين، صائبة في كل 
اســـتجابتها“، وقد أهداها الجـــزء الذي عنونه 
بـ“جوســـتين“ ضمن الأجـــزاء الأربعة في عمله 

الشهير ”رباعية الإسكندرية“.
ويضيف المؤلف أن داريل كتب إلى صديقه 
هنـــري ميللر عن هذا العمـــل الأدبي قائلا ”إنه 
قصيـــدة نثر من نوع ما، إلـــى واحدة من أحب 
عواصـــم القلب، عاصمـــة الذكريـــات، ويحمل 
صوراً لاذعة لنســـاء الإســـكندرية، هن بالتأكيد 
أحب الناس إلى نفســـي، وأكثرهن كربا وحزنا 

في العالم“.
ويشـــير هاج إلى أن الإســـكندرية كانت لما 
يقرب من ألف عام بعد أن أسســـها الإســـكندر 
الأكبر ســـنة 331 قبل الميـــلاد أحد أهم المراكز 
الثقافية والحضارية فـــي العالم واصفا إياها 
بأنهـــا ”مدينة عالمية وكوزموبوليتانية“، وظل 
الإســـكندرية، ومكتبتها الشهيرة  ”موســـيون“ 
التي كانت جـــزءا منه، وفنارها، رموزا للتنوير 

حتى يومنا هذا.
ويسرد الكتاب حكاية تأسيس الإسكندرية، 
حينمـــا راودت الإســـكندر المقدونـــي رؤية عن 
جزيـــرة تدعى ”فـــاروس� لها مينـــاء عظيم في 
مصر. ويســـتعيد وصف المـــؤرخ والجغرافي 
اليوناني ســـترابو للإسكندرية في القرن الأول 
للميـــلاد، إذ يقـــدم وصفا دقيقا للحـــي الملكي 
والمينـــاء الشـــرقي العتيـــق،  و“الموســـيون“ 

وغيرها من المعالم التاريخية للعالم القديم.

ويتحـــدث هـــاج عـــن انبهـــاره بالمدينـــة 
وقصورهـــا وتخطيطهـــا، حيث تحـــوي 4000 
قصر، و4000 طريق، و400 مســـرح، و1200 محل 
للخضار، كما أن أعمدتها الضخمة لا مثيل لها 

في أي مكان آخر.
ويلفـــت النظر إلـــى أن الرحّالـــة الإنكليزي 
ريتشارد بوكوك الذي زار الإسكندرية عام 1737، 
تحدث عن الأسوار الشـــاهقة للمدينة ونخيلها 
الســـامق، وعـــن الحـــي الملكـــي وصهاريجها 

التي تختفي تحت كل شـــبر في أرجائها، وقبر 
الإســـكندر الذهبي الذي لم يُعثر عليه إلى الآن. 
كما يتحدث عن الإسكندرية الكوزموبوليتانية، 
حيث شـــوارعها العتيقة يوم كانت لغات العالم 
تُســـمع في المقاهي والشـــوارع وبيـــن الباعة 
الجائليـــن، موردا مـــا كتبه المـــؤرخ الإيطالي 
بريتشـــا في وصـــف المدينة عـــام 1922 بأنها 
مدينة التسامح والمحبة، حيث اشتهرت بتنوع 

الأعراق والجنسيات والأديان واللغات. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام مختبر السرديات الكويتي 
مساء الثلاثاء 2 أغسطس، حلقة 

نقاشية بعنوان ”سرد تحت الاحتلال“ 
في جمعية الخريجين ببنيد القار.

◄  ناقش الإعلامي خالد منصور في 
برنامج ليالي ”ليلة القصة والرواية“ 

روايتي ”رايات الموتى“، و“تولوز 
.. أغنية أخيرة لأكورديون وحيد“، 

لكل من الكاتب هاني القط والقاص 
والروائي أسامة علام، وذلك في حلقة 

الأربعاء الماضي.

◄ تحتفي مجلة ”الهلال“ في عدد 
أغسطس، بذكرى كل من أديب نوبل 

نجيب محفوظ بعد مرور عشرة أعوام 
على رحيله وربع قرن على رحيل 

يوسف إدريس، وذلك تحت عنوان 
”أضواء على إبداع رائد الرواية 

وأمير القصة القصيرة“.

◄ تنطلق في 23 أكتوبر المقبل، 
فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان 

الشارقة السينمائي الدولي للطفل 
والذي يستمر على مدى ستة أيام 

حتى الـ28 من نفس الشهر.

باختصار

[ الشعر يقتحم المسافة الفاصلة بين الرغبة في العيش والإحساس بالعدم

زكي الصدير

} أصـــدرت الشـــاعرة العمانيـــة عادلـــة عدي 
مؤخـــرا كتابها ”المســـكونة باللحظة“ عن دار 
مســـعى البحرينيـــة، مختارة تقديـــم تجربتها 
الأولـــى للقـــرّاء علـــى شـــكل شـــذرات أشـــبه 
برصاصـــات من اللغة، قسّـــمتها بين رصاصة 
فـــي الجيب، ورصاصة طائشـــة ورصاصة في 
القلب، وبين هـــذه الرصاصات الثلاث وضعت 
مذكرة شخصية للمرأة التي جاءت مثل صرخة 

مدوّية في وجه الحياة.
عادلة عدي من مواليد مسقط 1978، تحديدا 
فـــي روي المدينـــة الصفـــراء التـــي صبغتها 
ذاكرتها الطفولية بهذا اللون، وتقيم حاليا في 
نزوى، مدينة العزلة والصمت، حسب تعبيرها، 
حيث لا تشارك في أي مؤسسة ثقافية في عُمان 
أو خارجها. تقول ”لست نشيطة ثقافيا، بسبب 
بعدي عن مســـقط التي تتمركز فيها الأنشـــطة 
الثقافية، على الرغم من أن نزوى التي أسكنها 
الآن عاصمـــة الثقافة، وأيضا لأســـباب أخرى 
تعـــود لانعزالـــي عـــن الأنشـــطة ذات الصور 

الشكلية“.

المسكونة باللحظة

تحدّثنـــا عـــدي عـــن كتابهـــا ”المســـكونة 
باللحظـــة“ تقول ”لم تكن مناخات ’المســـكونة 
ســـوى تجميع لألبوم صور الأحداث  باللحظة‘ 
واليوميـــات التـــي مررت بها خـــلال ما يقارب 
الثماني سنوات التي مضت، أو أكثر، على شكل 
جمل عن رؤى خاصة بي، فالشذرات والمقاطع 
التي قمت بنشـــرها في هـــذا الكتاب هي جزء 
مـــن حصيلة إدماني اليومـــي على الكتابة لأي 
فكرة تخطر ببالي، فكل مـــا هنالك أنني أعتبر 
الكتابة كالكاميرا، أحملها دائما معي، وتخرج 
الصور على شكل حروف، قد تتسم بالغموض 
أحيانا ولكنها في الغالب صور لمشهد ما ترك 
أثـــره في ذاكرتـــي الكتابية، ومـــا أقصده أننا 
حين نكتب عبارة أو تعليقا لمشهد أمام أعيننا 
نحاول تخزينه في الذاكرة، فالمشاهد اليومية 
والفكـــرة تهـــز دواخلنا، فتأتـــي الكتابة لخلق 
فكرة فريدة من نوعها ومثيرة للدهشة بصورة 
شـــذرة، أو رصاصة كما يحلو للشاعر خميس 
قلم وصفه لمقاطع وجمل المسكونة باللحظة“.
تتابع ضيفتنا ”إنها محاولة مني لتصوير 
ذاك الشـــعور الغامض الذي اعتراني لحظتها، 
فأدخل لأجل تلـــك اللحظة عالم الخيال والذات 
مـــن أجل تصويـــر واقـــع اليوميـــات والآخر، 
ومـــن المثير أنني  خـــلال كتابتي لتلك الجمل 
والشذرات لم تكن لدي أي رغبة في أن أنشرها 
فـــي كتاب، بقدر ما كانـــت رغبة في نقل الفكرة 
والوجـــع والذات فـــي صورتهـــا الحرفية من 
الذاكرة إلى المســـودة، فمن عاداتي البحث عن 
الغربـــة في الولادة الأولـــى للفكرة، كأن أتركها 
تفقد موطنهـــا، وأجرّدها مـــن كل الامتيازات، 
حتـــى تكون هائمـــة منفردة، ثـــم أضعها على 
الورق، هناك حيـــث يلتقي المبعدون والغرباء 

والمختلفون والمنعزلون وجها لوجه بصمت 
دائم“.

شـــذرات ”المســـكونة باللحظة“ تقف على 
باب الذاكرة باعتبارها حياة سردية في مشهد 
ســـينمائي، يطول أحيانا، ويقصر في أحايين 
أخرى. فهو يمتد من لحظة الولادة الســـاذجة 
للتأمـــل اليومـــي حتـــى يســـتكمل نفســـه في 
صورة أسئلة فلســـفية كبيرة مسكونة بالعدم 
وبالوجـــود معـــا. وكأن الشـــاعرة تؤمـــن بأن 

اللحظة قادرة على أن تكون حياة.
وعـــن ذلك تقول ضيفتنـــا ”أجد أن اللحظة 
قـــادرة على أن تُجعلك تعيش زخم الحياة بكل 
تفاصيلها، فمتعة الخيال في القدرة على جلب 
كل المشاهد التي ترغب بها في لحظة، والحياة 
في اللحظة مثل الوجع في الذاكرة، عن شوق، 
عـــن فقد، عن حضور، مثل الصور التي تنبض 
بالحياة، وأنت تســـتمتع عن طريقها بالشعور 
بالحنيـــن أو الفـــرح، أو اســـتحضار الوجـــع 
والحزن، كنـــوع من التـــوازن والتواصل غير 
المرئي بين دواخلك، وما يحدث مع ما حولك، 
فمنبع الإبداع هنا متمثل في خلق التناغم بين 
الفكرة واللحظة والفعل، وما عليك إلا التعمق 
فيهـــا حتـــى تنزع عنـــك تلك الرغبـــة الطامعة 
بالقادم بعدها، وما العدم والوجود هنا سوى 
نوافـــذ لهـــا، كيفما تفكـــر كيفمـــا تنفتح على 
مصراعيها أمامك، تلك المساحة الفاصلة بين 
الرغبة بالعيش أو التلاشـــي، يحلو لي كثيرا 
تشبيهها بحالة من الخدر أو الغفوة الواعية، 
وقد تشاركها مع آخرين أو تعيشها لوحدك في 

عزلة“.

مذكرة صرخة

في بعض الشـــذرات يلمس القـــارئ أفواه 
النســـاء جميعا تنطق من خلال حروف عادلة، 
فمثلا، في نص ”مذكرة صرخة“ نواجه ســـيرة 
للمـــرأة في صـــورة صرخة مكلومـــة مخذولة، 

وكأنها تكتب سرّة المرأة في سيرة الصرخة.
تعلّق عادلة عدي على هذا الرأي 
قائلة ”بمـــا أن المجتمعات لدينا 
تعـــودت علـــى أن الصرخة دائما 
تنبـــع من المـــرأة أتـــت مذكرات 
الصرخـــة المكتوبة فـــي الكتاب 
شـــبيهة بوجعهـــا ومـــا تعانيه 
فـــي حياتها، بمعنـــى الصرخة 
المكلومـــة،  أو  المتوجعـــة 
مثلما تفضلـــت وقلت، صرخة 
القلقة  بالتعابيـــر  مشـــحونة 
الوجوديـــة  والتســـاؤلات 
عـــن حياتها، همـــوم المرأة، 

والمجتمعية،  التاريخيـــة  والتبيعات 
تجعلهـــا أكثر قدرة على إطـــلاق الصرخة، أو 
لنقـــل الطريقة الوحيدة التي أجبرت بســـببها 
على أن يلتفت الآخـــرون لوجودها حين تتألم 

وتتوجع�.
أكثـــر مـــا يـــؤرق شـــاعرتنا عادلـــة موت 
الدهشة، وأن تجد نفسها معتادة على شيء ما، 

وتخشى أن تنتمي إلى أي شيء لأجل الانتماء 
فقط، فالانتماء –حسب تعبيرها- أصبح يعني 

أن تكون لديك حدود للتعامل مع فكرتك.
أخذنـــا الحديـــث لمنطقـــة رأي النقاد في 
المنجز الشعري الجديد، وكيف أنه يؤخذ عليه 
غيـــاب القضايـــا القومية والوطنيـــة الكبيرة، 
واهتمامه بشـــكل مباشر بكل ما هو مشخصن 
ضمن تجربة الشاعر أو الشاعرة في حدودهما 

اليومية.
عن ذلك تعلّق عادلة ”ربما الإشكالية تكمن 
في بحـــث الناقد عـــن الوطنيـــة والقومية 
في النصوص الجديـــدة والقديمة 
انتكاســـة  أســـباب  فيهـــا  ليعلـــق 
الأوضاع العربية، يا سيدي العزيز، 
إن الفـــرد فـــي بعـــض المجتمعات 
لا  خاصـــة  والخليجيـــة  العربيـــة 
رأي له فـــي كل القضايا السياســـية 
والاقتصاديـــة، كل مـــا هنالك قوانين 
ومراســـيم تصـــدر كي يتـــم تنفيذها، 
والكاتـــب فرد فـــي هـــذه المجتمعات، 
تجده غير قادر على الحديث عن رؤيته 
الخاصة لشـــيء هو من الأساس يفتقد 
إليه، ثم لـــو كان محيط الحرية الثقافية 
واسعاً ســـأكون على ثقة ساعتها أن مصطلح 
القومية والوطنية سيتلاشى ليصبح عالميا“.

ترى شـــاعرتنا أن ”الربيع العربي استفاد 
منـــه الفرد الـــذي كان يخشـــى الإفصـــاح عن 
أفـــكاره، ولكـــن بصـــورة ذاتيـــة، بمعنـــى أنه 
اســـتطاع أن يكســـر قنـــاع الرهبـــة والخوف 

الذي كان الســـبب الرئيســـي لعدم المقدرة في  
الإفصاح عنها، فالثورة وما خلفته من تصادم 
مـــع الأفكار الكهلة والتقليدية أحدثت نوعا من 

العزيمة والإقدام“.
وفي ســـؤال ختامي عـــن رأيها في إمكانية 
خلـــق هوية جامعـــة للمثقف العمانـــي بتعدد 
أطيافـــه وانتماءاتـــه بعد زمـــن الربيع، تجيب 
ضيفتنـــا ”ما يميز الفرد العماني أنه قادر على 
امتصـــاص جميع الثقافات، ومقبل على جميع 
الأطياف، وتلك ميزة وهوية بحد ذاتها، وأتمنى 
أن تستمر وتنشط أكثر، ولكن ما أتمناه بالفعل 
أن تكون هذه الهوية مصـــدّرة وخالقة للأفكار 
الجديدة، وليســـت حاضنة للثقافـــات القديمة 
فقـــط، كما أنه مـــن الجيد أن يعتـــرف المثقف 
العمانـــي بحقه بأن يكـــون مختلفـــا ومنفردا 
برؤيته، فما يحـــدث الآن أن هناك صراعا بينه 
وبين بيئته الاجتماعية والعملية التي تحاول 
أن تنفـــذ إلى رؤيتـــه الخاصـــة والتأثير فيها، 
لذلك نجد أن المثقف العماني يعيش في بعض 
الأحيان ازدواجية الفعل، فما يرغب به يختلف 

عمّا يقوم بتطبيقه“.

تأخذ الشــــــعراء اللّحظة الكونية العدمية، ويســــــكنونها حتى لا تفلت من بين أيديهم، إنها 
اللحظة التي تتشكّل في اللاوعي لتخلق وعيا مضافا، وترسم طريقا لنجاة الروح والشعر 
معا. ضيفتنا عادلة عدي شــــــاعرة من ســــــلطنة عمان بجّلت اللحظة الشــــــعرية وسكنتها 
وكتبتها، التقتها ”العرب“ في حديث حول تجربتها وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى.

الثـــورة ومـــا خلفتـــه مـــن تصادم 

مـــع الأفـــكار الكهلـــة والتقليدية 

أحدثت نوعاً من العزيمة والإقدام 

عند الشعوب العربية

 ◄

الشاعرة العمانية عادلة عدي: قدر المرأة أن تصرخ

اللحظة قادرة على أن تكون حياة

الإسكندرية تاريخ عميق

صدر أخيرا عن «منشورات ضفاف} كتاب نقدي بعنوان «أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية 

في شعر أديب كمال الدين} للباحث عبدالقادر فيدوح.

توقـــع الكاتبـــة المصرية عزة ســـلطان مجموعتهـــا القصصية «الرجـــل الذي يصعد إلـــى الطابق 

العاشر} الصادرة عن دار «روافد للنشر}، وذلك الأحد 7 أغسطس الجاري بالقاهرة.

طوباوية الماضي

} لا جدال في أن الذاكرة ضرورية 
لكل فعل إنساني، وأن الاستفادة مما 
اختزنته من تجارب، جمعا أم فرادى، 
يساعد الأجيال اللاحقة على تخطي 

العقبات وتذليل الصّعاب، فما من أمة 
تروم النهوض جرّت على ماضيها ذيل 
العَفاء. ولكن شتّان بين من يعود إلى 

الماضي ليستلهم منه أقباسا تفيده في 
مقاربة الواقع وتعينه على فهم الكون 

بشكل أفضل، وبين من يحنّ إليه كزمن 
مضى هيهات أن يعود كما يقول الموشّح 

الأندلسي، كمن يبكي ديارا ضاعت 
ونعمة زالت، ووجوها غابت، فيضفي 

عليه سمات لم تكن فيه، ليجعل منه زمنا 
طوباويا لا وجود له، على الشكل الذي 

يذكره على الأقل، إلا في ذهنه.
والمعروف أن من طبيعة البشر 

تجميل الماضي وتقديسه وأسطرته، ولا 
سيّما لدى المتقدمين في السّنّ، الذين 

عادة ما يذكرون ماضيهم في تحسّر بالغ، 
ليس على طريقة أبي العتاهية، بل على 

سبيل من يقارن الزمن الحاضر، الذي 
تردوا إليه رغما عنهم، بما قبل، حيث 

كان كل شيء في تقديرهم أحسن، الأكل 
والشرب والسكن والمعشر واللباس 

والكسب وكذا الأسمار والأخلاق والآداب 
والفنون، دون أن يكون ذلك الـ“ما قبل“ 
محدّدا بتاريخ، بل يمتدّ بامتداد أعوام 

قائله.
والخطر لا يكمن في التغنّي 

بالماضي، لأن الماضي ضروريّ لبناء 
الحاضر كما أسلفنا، بل في جعل ذلك 

الماضي مقياسا يقاس به الحاضر، 
ح  واتخاذ الندم على ما فات مبضعا يشرَّ
على ضوئه الرّاهن، وهو أمر نلمسه في 

شتى مجالات الحياة في مجتمعاتنا 
العربية، ولا سيّما تلك المشدودة إلى 

الوراء. فئة محافظة تضفي على ماضيها 
بخاصة والماضي بعامة قُدسية، 

وتعيش الحاضر في شتى أوجهه 
كمرحلة انحطاط، تَراجع فيها كلّ شيء 

عَمّا كان عليه، من قبل. فئة تحولت 
النوستالجيا لديها إلى حالة مرضية، 
تنظر إلى الواقع المتغير انطلاقا من 

نقطة وهمية، تريدها ثابتة على الدوام، 
وتحذر من المستحدثات التي جاءت بها 

الثورة الإلكترونية تحذيرَ الغابرين في 
العصور القديمة من فقدان ملَكة اللسان 
يوم اختُرعت الأبجدية، ومن القدرة على 
الكتابة يوم ابتُكرت المطبعة، ومن موت 
الكتاب الورقي بظهور حضارة الشاشة 

التي غزت كل مكان.
هذه الظاهرة، التي لا تخلو منها 
حتى المجتمعات المتقدمة، يفسرها 

الفلاسفة بأن لعالم الأمس سحر 
الطوباوية الملموسة، فهو تصور مثاليّ 

لمعتقد يُعاش كتجربة. والسابق، بما أنه 
ولّى وانقضى بات منالُه مستحيلا. ولكن 

بما أنه وُجد، فهو يمنح الحالم الذي 
يأنف من الحاضر وهما بأن الأحسنَ 

وُجد فعلا، ومن ثَمّ يكونُ تعلّقه به 
وتفضيلهُ على الحاضر. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

ي

حكايات خفية عن تاريخ الإسكندرية وأدبائها العالميين



هشام السيد

} يملـــك الفنـــان المصري هـــادي الجيار علاقة 
إيجابية للغاية مع الدراما الرمضانية منذ زمن 
بعيد، حيث شـــارك في عدد مـــن أنجح الأعمال 
التـــي ارتبطـــت بالشـــهر الكـــريم منهـــا ”المال 
والبنون“ و“الضوء الشارد“ و“سوق العصر“.

كانت إطلالتـــه الأخيرة في رمضان الماضي 
مـــن خـــلال شـــخصية مختـــار الدســـوقي في 
مع محمد رمضان الذي  مسلسل ”الأســـطورة“ 
لم ينقـــذه نجاحه المـــدوي من النقد الســـلبي، 

باعتباره يرسخ للبلطجة بين الشباب.
ومع ذلك عاتب الجيار في حوار مع ”العرب“ 
من كتبوا يتهمون المسلسل بالترويج للبلطجة، 
وقال إن ”مسلسل الأسطورة استطاع أن يصل 
إلى قلوب المشاهدين، لأنه يعبر عنهم ما جعلهم 
يتفاعلون مع أحداثه كأنهم يعيشـــونها، وكان 
مـــن المفترض أن ينشـــغل النقاد بهـــذه الحالة 
وبحث أســـباب التفاف الناس حول المسلســـل، 

بدلا من انتقاده“.

هو والنقد

يجـــد الفنان هـــادي الجيـــار أن النقاد من 
ذوي العلـــم والمعرفـــة قليلون جـــدا ومعظمهم 
غير معروفين، مقارنة بالذين يتخذون من النقد 
عملا دون دراسة، ما حوّل معظم الأقلام النقدية 
التـــي تناولت الأعمال الفنيـــة مجرد انطباعات 

شخصية.
وأكّـــد لـ“العرب“ أنـــه لا يوجد عمل فني في 
العالم لا يســـلم من الانتقـــاد مهما توافرت فيه 
عوامل النجاح، ودائما توجد مآخذ معينة على 
أيّ عمل، ومـــن الضروري على الناقد الجيد أن 
يتناول مواطن الضعف والقوة في أيّ عمل فني 

بشكل محايد دون شخصنة.
معاييـــر الجيار لتقييم أيّ عمل فني هي أن 
يتوفر له النص الجيد، وبالتالي الفكرة الجيدة 
التي يؤديهـــا فنانون جيـــدون كل منهم يؤمن 
بدوره تحـــت قيادة مخرج مثقـــف لديه أدواته 

ومنتج يستطيع تقديم هذه التوليفة.
ورفض هـــادي النبـــرة التي تتـــردد بكثرة 
مؤخرا بشـــأن أن تراجع مســـتوى الفن ســـببه 

غياب المؤلفين الموهوبين، وقال إن لدينا مؤلفين 
من الشـــباب المبدعين، لكن تنقصهم الخبرة أو 
”يفتقـــدون إلى النَفَـــس في الكتابـــة“، وذلك ما 

يمكن لهم اكتسابه من خلال ورش الكتابة.
ورغم أن الجيار يرفـــض الكتابة الجماعية 
أو مـــا يطلق عليـــه ”الورش“، بالنســـبة للفيلم 
الســـينمائي أو العمل الدرامي بشـــكل عام، لأن 
كل كاتب لـــه رؤية معينة وإحســـاس مختلف، 
وبالتالـــي جملـــة مختلفـــة، إلاّ أنـــه لا يمانـــع 
فـــي وجود هـــذه الآلية، خاصـــة بعدما نجحت 
بالفعـــل في أكثر من عمـــل، ويمكن تنفيذها مع 
المسلســـلات ذات الأجـــزاء المتعـــددة التي وإن 
كانـــت فكرة غير عربية، لكنهـــا تلقى قبولا لدى 
الجمهور. وانتقد إعـــادة إنتاج الأفلام القديمة 
دراميـــا، لأن هـــذه الأعمال رســـخت في وجدان 
المتلقـــي بالممثلين القدامى الذيـــن أدّوا الأدوار، 
وبالتالي لا يمكن لأيّ كاتب أن يعيد هذه الحالة 

الوجدانية من جديد.
عـــن غياب كبار الممثلين في المشـــهد الفني، 
يقـــول الجيـــار ”المســـألة عـــرض وطلـــب، لكن 
مسلسلا مثل الأسطورة أعاد اكتشافهم مجددا 
عبر الاســـتعانة بالفنانة فـــردوس عبدالحميد، 
وصورة الفنان الراحل عبدالله غيث ما يشعرك 
أنـــك أمام مسلســـل ذو بعـــد تاريخـــي وفني، 
وأعتقـــد أن ذلك من العوامل التي ســـاعدت في 

الالتفاف حوله“.
رغم ظهوره فـــي أكثر من عمل درامي خلال 
السنوات الماضية، من خلال أدوار مميزة، يرى 
هادي الجيـــار أن الدراما فـــي مرحلة المخاض 
منذ خمس ســـنوات، وكان لديه إحساس بأنها 
لن تســـتعيد عافيتها عقب ثورة ٢٥ يناير٢٠١١، 

وما حدث بعدها من توقف للنشاط الفني.
المفاجأة السعيدة بالنسبة إليه هي تسارع 
الإنتـــاج الدرامـــي ما ســـمح له بالمشـــاركة في 

الدم“،  و“سلسال  عبدالعزيز“  مسلسلي ”شارع 
ما دفعه إلى التنازل عن جزء من أجره، باعتبار 
أن ذلـــك طاقـــة أمل فُتحت أمام الوســـط الفني، 

متحدية حالة الانفلات الأمني في تلك الفترة.

مخاض درامي

مع كل هذا النجاح النوعي الذي حققه أصر 
الجيار في حواره مع ”العرب“ على أنه لا تجب 
مقارنـــة الأعمال الدرامية الحالية بمسلســـلات 
قديمة مثل ”المال والبنون“، لأنها ســـوف تظلم 
الأعمال الحالية بســـبب تغير الظروف والمناخ 

الفني.
وعن الســـينما أكد الجيار أن الهجوم على 
المنتجين أحمد ومحمد الســـبكي رغم اعتراضه 
على البعض مـــن أعمالهما التي قدمت من قبل 
عائلة الســـبكي، غير مبرر، ولا سيما أن أعمال 
(الســـبكي) ســـاهمت طـــوال ســـنوات القحط 
الإنتاجـــي في الحفـــاظ على صناعـــة الفن من 

الاندثار.
وعن الحلول التي يراها لاستعادة السينما 
أو الفن النظيف كما يردد البعض، قال ”الوقت 
الحالـــي يحتاج إلـــى تكتلات إنتاجيـــة كبيرة 
للخروج بعمل فني يستحق المشاهدة سواء من 

القطاع الخاص أو الإنتاج العربي المشترك“.
وأضـــاف أن الدولة المصريـــة غائبة تماما 
عـــن الإنتاج وتجـــب عودتها مـــرة أخرى لدعم 
الفن هذا الموســـم على وجـــه التحديد، باعتبار 
أنه مشروع قومي لا بدّ من الاهتمام به، خاصة 
أن بعـــض الأعمـــال قـــد تغيّر من المـــزاج العام 

للشعوب.
وضرب مثـــالا على ذلك بمسلســـلي ”رأفت 
الهجـــان“ الذي ارتبط به الجمهور و“أم كلثوم“ 
الذي وجد صـــدى جماهيريا كبيرا لدى العديد 

من الشـــعوب العربيـــة، كما أن أغنيـــة واحدة 
داخل عمل فني كفيلة بإحداث ذلك التأثير.

ورغـــم أن بداية هادي الجيـــار الفنية كانت 
على المســـرح من خلال ”مدرســـة المشـــاغبين“، 
إلاّ أنـــه طوال عمله في الفـــن لم يقدم إلاّ خمس 
مســـرحيات فقـــط، منها ”لمـــا قالـــوا ده ولد“، 
مع مســـرح الدولة الذي بدأ  و“أحلام ياسمين“ 

يشهد محاولات حثيثة لإحيائه.
وأثنى الجيـــار على المحـــاولات التي تقدم 
فـــي هذا المجال، ووصفها بأنها جيدة تســـاهم 
في إعادة الحياة إلى خشبة المسرح مرة أخرى 
ليحيـــى الفخراني،  مثـــل ”ليلة من ألـــف ليلة“ 
و“غيبوبة“ لأحمد بدير، لكنه لا يســـتطيع توقع 

ثمار هذه المحاولات حتى الآن.
ورفـــض الجيـــار الاتهامـــات التـــي كيلت 
المشـــاغبين“  الشـــهيرة ”مدرســـة  للمســـرحية 
بأنها أول عمل فني ســـاهم في إفســـاد الشباب 
والتعليـــم، ودليلـــه على ذلـــك أن المُعلمة عندما 
أدركت مشكلات الشـــباب استطاعت أن تصلح 

أحوالهم وتجعل منهم طلبة متفوقين.
الحديـــث عـــن ”مدرســـة المشـــاغبين“ التي 
صنفها هادي على أنها واحدة من أهم الأعمال 
في تاريخ المســـرح المصري، جـــدد لديه الحنين 
للوقوف على خشبة المســـرح، ولا يزال مقتنعا 
بأن الفنان لا يجب أن يســـعى إلى تجســـيد أيّ 
شـــخصية أو إلى المشـــاركة في عمـــل ما، فهو 
معـــروف لدى صناع الفن، قائـــلا ”الدور ينادي 

صاحبه“.
وحـــول ابتعـــاده عن الســـينما أكـــد أنه لم 
يبتعد وإنما يعاني من تجاهل صناع الســـينما 
له، وبلهجة تجمع بين الســـخرية والمرارة، قال 
”يبدو أنهـــم يجدون في ملامحـــي الجادة ما لا 
يتناسب والسينما، خاصة مع النوعية الحالية 

من الأفلام“.
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} مــــن الطبيعي أن ينتفض كثيرون اعتراضا 
على عنوان المسلسل الخليجي ”سوق الحريم“ 
الذي عرض علــــى قناة أبوظبي- الإمارات في 
رمضــــان الماضــــي، وذلك قبل أن يــــروه حتى، 
يحمل من الإهانة  فمصطلح ”ســــوق الحريم“ 
والاســــتهتار بالمــــرأة، مــــا يكفــــي للدلالة على 
أمــــراض المجتمع العربي في نظرته للنســــاء 

على حد سواء.
ولم يتم الاكتفاء بكلمة ”حريم“ في الإشارة 
إلــــى المرأة فــــي صيغة الجمع، إنما ســــبقتها 
مفردة ”ســــوق“ ليصبــــح التركيب اللغوي في 
أكثــــر حالاته بؤســــا وبشــــاعة، إلاّ أن الطابع 
الكوميــــدي المؤطّــــر للعمــــل مــــن البداية إلى 
النهايــــة، قد يغفر للقائمــــين عليه اختيار هذا 
العنوان، حيث اكتشف المشاهد العربي لاحقا 
أن مضمون الحلقات، الواحــــدة تلو الأخرى، 
هــــو نقد حقيقــــي للمجتمــــع فــــي تعامله مع 

المجتمع النسائي.
العمل مــــن تأليف أيمــــن الجبيل وإخراج 
حســــين أبل، ومن بطولة ســــعاد علــــي، إلهام 
الفضالــــة، هيا الشــــعيبي وفخرية الخميس، 
ومن إنتاج مؤسســــة دبي للإعلام وبالتعاون 
مــــع تلفزيون الوطن، وهــــو يحكي قصة أربع 

نســــاء يعملن في ســــوق الحريم الــــذي يباع 
فيه كل ما يلــــزم المرأة من أغراض وحاجيات؛ 
ملابس وإكسســــوارات وغيرها من الأشــــياء 
الخاصة. والمسلســــل يســــتعرض في أحداثه 
الطبقــــات الاجتماعية المتفاوتــــة في المجتمع 

الخليجــــي، بدءا من الطبقــــة الفقيرة والطبقة 
الغنيــــة  الطبقــــة  إلــــى  وصــــولا  المتوســــطة، 

والفاحشة الثراء.
كذلك عكس المسلســــل الجوانب الســــلبية 
المرتبطــــة بهــــذا التفــــاوت الطبقــــي من خلال 
العلاقــــات اليوميــــة والمصيريــــة التي تجمع 

الأشخاص بعضهم ببعض.
وركــــز في جانــــب آخر منه علــــى اختلاف 
التعامل بين الفقير والغني، واختلاف الطباع 
وأنماط العيــــش المعتادة بين عائلة بســــيطة 
وأخــــرى لها وزنهــــا المــــادي والاجتماعي في 
البلــــد، إلاّ أن الإنســــان هو نفســــه في جميع 

الأماكــــن والظــــروف، وقد اعتمد في مشــــاهد 
الحلقــــة الأولــــى التعريف بــــكل امــــرأة على 
حدة، وعرض محيطها الشــــخصي والعائلي، 
لينطلق بعدها في رحلة متشابكة من العلاقات 
والأمور التي يختلط فيها الحابل بالنابل عبر 

خلطة من الكوميديا.
وبالحديث عن الصيغــــة الدرامية ككل، لا 
بــــد أن نذكر كيف وقع العمل فــــي فخ التكرار 
والاعتماد على قصص ســــبق وأن تمّ تناولها 
والتطــــرق إليهــــا فــــي الدرامــــا الخليجية كلّ 
عــــام، فلم يــــأت بالجديــــد تقريبــــا، إنما ذهب 
لاســــتحضار حبــــكات وأحداث قديمــــة وركّب 
عليها شخصيات نمطية إلى درجة أن المتلقي 
قد حفظ جميع عناصرها وصار يتكهن مسبقا 

بمصيرها.
ومــــن حيــــث الكوميديا، فللأســــف قدّمها 
”ســــوق الحريم“ كمادة ســــهلة باللجــــوء إلى 
النُكت غير المدروســــة والتــــي تفتعل المواقف 
الطريفــــة لإثــــارة الضحك عند المشــــاهد ليس 
إلاّ، مــــع العلــــم أن التعميــــم لا يصلح في مثل 
هذه الحالة، إذ وُجــــدت العديد من الإضاءات 
الكوميدية التي لامســــت البعض من القضايا 
الاجتماعية العالقة، واســــتطاعت أن تضحك 

المشاهد بعفوية.

«سوق الحريم} يجمع طبقات المجتمع الخليجي على شاشة واحدة
لا يوجد أفضل من النساء للخوض في قضايا النساء والبحث في تركيبة المجتمعات العربية 
التي همّشت دور المرأة في الحياة على حساب دور الرجل الآخذ بالتقدم والهجوم، حيث 
أتى العمل التلفزيوني الخليجي ”سوق الحريم“ الذي عرض على قناة أبوظبي- الإمارات 
في رمضان الماضي، لينتصر للمرأة ويســــــلّط الضوء على منطق المجتمع النســــــائي وما 

يحيط به من تساؤلات وتبعات إشكالية.

} اجتاحت منذ نحو عقد تقريبا 
المسلسلات التركية العالم العربي، فغيّرت 

من النسق الدرامي العربي الذي كان لا 
يتجاوز في غالبيته الثلاثين حلقة، تعرض 

جميعها في شهر رمضان، ثم يكون السبات 
العميق والعقيم، لولا بعض الإعادات 

المُملة.
أشعلت الدراما التركية فتيل المنافسة 

في الدراما العربية، فتخلّت الأخيرة، خاصة 
منها المصرية، عن بعض غرورها وصلفها 

وادعائها الشاحب بالأسبقية التاريخية 
وجودة الحبكة الدرامية، لتتخذ من الدراما 
التركية أسوة لها في أكثر من جانب. ومن 

هناك باتت الدراما العربية من دون أن 
تعلم، والأرجح أنّها تعلم، تتجمّل بجمال 
مناظرها الطبيعية إن توفّرت، وتتوسّل 
بدلال الفاتنات من النجمات الحسان إن 

وجدن، وتسترسل في تمديد عدد الحلقات 
إلى أكثر من ستين حلقة ويزيد، ولو على 

حساب المحتوى الذي أصابه التمطيط 
غير الممنهج بالوهن وضياع الخيط 

الرابط بين الأحداث، فباتت الأحداث آخر 
هم الكاتب والمخرج والمنتج، أمام سطوة 

الديكورات والإكسسوارات.
هكذا ودون سابق إعلام، تمكنت الدراما 

التركية بسحر نجومها ونجماتها الآسر، 
وببراعة حبكتها الدرامية على بساطته 
أحيانا، بل ودائما، علاوة على سلاسة 

الإخراج من إعادة توزيع خارطة الاهتمام 
العربي بالدراما، فتقدّمت الأولى أشواطا 

وارتدّت الثانية أميالا.
ومهما يكن من أمر الدراما التركية 

ونظيرتها العربية، ومن تفوّق على من؟ 
فالخبر اليقين الذي أتانا من الأستانة يقول 
إن الفنانة التركية بيرين سات التي حظيت 
بشهرة عربية واسعة من خلال مسلسليها 

”فاطمة“ و“العشق الممنوع“ ستشارك 
قريبا في أول مسلسل عربي مشترك بين 

لبنان وسوريا ومصر له من العناوين 
المبدئية ”صمت القبور“.

إلى هنا يبدو الخبر، عاديا وهو تتمّة 
لتميّز الدراما التركية عن نظيرتها العربيّة 

في الآونة الأخيرة، الأمر الذي استدعى 
استغلال النجاح الباهر لبعض نجمات 

ونجوم تركيا في الدراما العربية، وهو ما 
أقدمت عليه في وقت سابق قناة ”حنّبعل“ 
التونسية الخاصة في رمضان 2015، حين 

جازفت باعتمادها على شخصية محببة 
للجمهور التونسي والعربي عموما، 

والمتمثلة في الممثل التركي ذي الأصول 
العراقية سليم باركتار الشهير بدور سنبل 
آغا في المسلسل التركي التاريخي ”حريم 

السلطان“، ليكون ضيف شرف مسلسل 
”الريسك“ (المُجازفة)، فتحقّقت للسلسلة 

نسبة متابعة محترمة رغم شدة المنافسة.
وإن أتى تجسيد باركتار لدور رجل 

أعمال تركي من المافيا في المسلسل 
التونسي باللهجة التونسية بإصرار منه، 

وهو ما يحسب له، فسات التي ستؤدي 
أيضا في ”صمت القبور“ دور امرأة تركية 

هي زوجة لرجل عربي يعمل مع المافيا 
الدولية، وكم كان الدور شبيها بسابقه، مع 
اختلاف بسيط في اللهجات، حيث تحدّث 
باركتار في المسلسل التونسي بالعاميّة 
التونسية، في حين من المُنتظر أن تتكلّم 

سات في المسلسل العربي بلغتها التركية، 
فأين الاجتهاد؟

للإجابة عن هذا السؤال، علينا استقراء 
ما آلت إليه نجومية الفنانة التركية من 
تقهقر صارخ بعد مشاركتها الأخيرة في 
المسلسل التركي التاريخي ”السلطانة 

كوسيم“، والذي لم يلق الحفاوة المرتقبة 
سواء عند عرضه في تركيا أو على 

القنوات العربية، حيث لم تنجح سات 
رغم شهرتها وحب الجمهور لها، وانتقد 

مشاهدو المسلسل دور بيرين سات بأنه لا 
يناسب الدراما التاريخية، كما عابوا عليها 

كثرة مشاهد الحب بينها وبين شخصية 
السلطان، ووصفها المشاهدون بالمفتعلة 
وغير الموفقة، وعلى إثر هذه الانتقادات 

وانخفاض معدلات المشاهدة قررت الممثلة 
التركية عدم المشاركة في الجزء الثاني من 

”السلطانة كوسيم“.
وحين يعرف السبب يبطل العجب، 

فعندما تخفق معبودة الجماهير في أداء 
دور البطولة المُطلقة، ستبحث لها حتما 

عن حلول ترقيعيّة لاسترجاع مجدها 
الضائع، ولو من خلال ”صمت القبور“، 
وكم العنوان مُعبّر عن الحالة التي آلت 
إليها النجمة، بعد أن صمتت الصحافة 
بصنفيها التركي والعربي عن الحديث 

عنها وعن ألقها الغابر، فسقطت السلطانة 
من عليائها إلى قعر مهجور، فهل يعيد 
”صمت القبور“ بيرين سات إلى مجدها 

المفقود؟ أم سيضاعف من ارتدادها إلى 
مراتب دونية؟ لننتظر!

مجد ضائع

صابر بن عامر
صحافي من تونس

معاييـــر الجيـــار لتقييـــم أي عمـــل 

فني هي أن يتوفر لـــه النص الجيد، 

التـــي  الجيـــدة  الفكـــرة  وبالتالـــي 

يؤديها فنانون جيدون

 ◄

ــمــســلــســل يــعــكــس الــجــوانــب  ال

الــســلــبــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــتــفــاوت 

الطبقي من خلال العلاقات اليومية 

والمصيرية بين الأشخاص

 ◄

تســـتعد إلهام شـــاهين للتحضير لمسلســـلها الجديد «اضطـــراب عاطفي}، والـــذي تدخل به 

الموسم الدرامي لرمضان المقبل 2017، وذلك بعد أن تم تأجيله على مدار عامين.

«لميـــس} 12 كيلوغراما من وزنهـــا، وذلك  خســـرت النجمـــة التركيـــة توبـــا بويوكســـتون الشـــهيرة بـ

استعدادا لدخول تصوير مسلسلها الجديد «أبيض وأسود}.

هادي الجيار يتهم من هاجموا مسلسل «الأسطورة} بالشخصنة

رغم أن مشــــــواره الفني يمتد لأكثر من 40 
ــــــذ ظهر مع بقية طلاب ”مدرســــــة  عاما من
المشاغبين“ على المسرح في بداية سبعينات 
القرن الماضي، فــــــإن الفنان هادي الجيار 
ــــــف يتخلص من رهبة  مــــــازال لا يعرف كي
الكاميرا، أو بمعنى آخر لا يريد التخلص 
منها، فهي تشعره بأنه لا يزال حيا وتعيد 

إليه في كل مرة ذكريات شبابه.

[ الفنان المصري سعيد بنجاحه التلفزيوني رغم حنينه إلى المسرح

فنان ارتبط ظهوره الدرامي بشهر رمضان

لم يأت بالجديد



} برلــين- حـــذّر المركـــز الألمانـــي للتوعيـــة 
الصحيـــة من أن  الإصابة بالحصبة، قد تتفاقم 
إلـــى الإصابـــة بالتهاب رئـــوي أو التهاب  في 

الدماغ، قد يفضيان بدورهما إلى الوفاة.
 وأضـــاف المركز الألماني أن مرض الحصبة 
شديد العدوى، موضحا أن كل اتصال  بشخص 
مصـــاب بالحصبة قد يتســـبب فـــي العدوى. 
وأفـــاد المركـــز أن الحمـــى الشـــديدة والطفح 
 الجلدي الأحمر يعدان من الأعراض الشـــائعة 

للإصابة بالحصبة.
 وأشـــار الأطبـــاء الألمـــان إلـــى أن العدوى 
بالحصبـــة تنتشـــر عـــن طريق الـــرذاذ أو  عن 
طريـــق الاتصـــال بســـوائل الجســـم الحاملة 
للفيـــروس، كما يمكن حدوث  عدوى قبل ظهور 
الطفـــح الجلدي المميز للمرض بمدة تصل إلى 

خمسة أيام.
 ونصحـــت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال 
والبالغين  الآباء، بالتأكـــد من تطعيم أطفالهم 

وأنفسهم أيضا بلقاح الحصبة.
وأظهـــرت إحـــدى الدراســـات أن الأطفال 
الذين ينجون من عدوى الحصبة قد يصبحون 
أكثر عرضة لمدة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام 
للإصابة بعـــدوى قاتلة بســـبب تراجع كفاءة 
عمـــل الجهـــاز المناعي الـــذي تأثـــر بالإصابة 
بالمـــرض، وهو أحد أهم الأســـباب التي يجب 
أن يحـــرص معهـــا أولياء الأمـــور على إعطاء 

أطفالهم الجرعات التحصينية اللازمة.
وأوضح الباحثـــون أن الإصابة بالحصبة 
تؤثر ســـلبا على خلايـــا الذاكرة فـــي الجهاز 
المناعـــي للمريض الذي يســـتخدمه الجســـم 
لتذكيـــر آليـــة محاربة العـــدوى المرضية يوما 
بعد يوم. ودون هـــذه الذاكرة المناعية، يصبح 
المرضى عقب الشفاء من الحصبة أكثر عرضة 

لخطـــر الإصابة بالالتهـــاب الرئوي أو التهاب 
المخ، فضلا عن أمراض معدية أخرى.

وأكـــدت دراســـة أخرى أن لقـــاح الحصبة 
الذي يعطى للأطفال، يحمي من أمراض أخرى 

كثيرة.
وأجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعة 
برينستون بقيادة مايكل مينا ودرسوا بيانات 
تاريخية لأشخاص من إنكلترا وويلز والولايات 
المتحدة والدنمارك أصيبوا بالحصبة وتوفوا 
بسبب أمراض معدية أخرى، وقارنوا معدلات 
الوفيـــات قبل بدء حمـــلات التلقيح العامة في 

البلدان الأربعة وبعدها.
وتوصّل الباحثون إلى أنه قبل بدء التلقيح 
في هذه البلدان، كانت الحصبة مســـؤولة عن 
حوالـــي 50 بالمئة مـــن الوفيـــات الناجمة عن 
مختلف أمراض الأطفـــال المعدية. وأوضحوا 
أن الســـبب يعود إلى أن الحصبة تقضي على 
المناعـــة التي اكتســـبها الطفل ضـــد أمراض 

أخرى معدية.
وعلى عكس الدراسات السابقة التي كانت 
تقول إن التأثير التدميري للحصبة في المناعة 
يســـتمر لأســـابيع أو لأشـــهر، أكدت الدراسة 
الحديثة أن هذا التأثير قد يســـتمر من سنتين 
إلى ثلاث ســـنوات. لذلك، فـــإن تفادي الإصابة 
بالحصبـــة يعنـــي أن جهاز مناعـــة الطفل لن 
يضعف في فترة حساســـة مـــن عمره يتعرّض 
فيهـــا عـــادة إلى الكثيـــر من عوامـــل الإصابة 

بأمراض معدية.
وقـــال مينا لموقع ”لايف ســـاينس� إن هذه 
النتائج تعتبر تذكيرا للأهـــل الذين يرفضون 
إعطـــاء لقاح الحصبـــة لأطفالهم، بـــأن اللقاح 
يحمي أطفالهم من الكثير من الأمراض ويقوّي 

جهاز مناعتهم.
وتظهر الإحصـــاءات أن واحدا من بين 20 
طفلا مصابا بالحصبة يطوّر التهابا في الرئة، 
وهو ســـبب شائع للوفاة بين الأطفال الصغار، 
وأن واحدا من بين ألف طفل مصاب بالحصبة 

يطوّر التهابا في الدماغ.
وقال روبرت غلاتر، الذي شـــارك في إعداد 
الدراســـة، إن ”قيمـــة اللقاح تكمـــن في تفادي 

هـــذه الأنواع مـــن الوفيات والتعقيـــدات غير 
الضرورية“.

أن  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  وكشـــفت 
الحصبة من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال 
الصغـــار، وذلـــك علـــى الرغم مـــن توافر لقاح 

مأمون وعالي المردود للوقاية منها.
وشهد العام 2013 وقوع 145700 حالة وفاة 
بســـبب الحصبة في جميع أنحـــاء العالم، أي 
مـــا يناهز 400 حالة وفاة في اليوم أو 16 حالة 

وفاة في الساعة.
ومكّنت جهود التطعيـــم ضد الحصبة من 
تحقيق مكاســـب صحية عموميـــة كبرى، ممّا 
أدّى إلـــى انخفـــاض وفيـــات هـــذا المرض في 
جميع أنحاء العالم بنسبة 75 بالمئة في الفترة 

ما بين عامي 2000 و2013.

وتلقـــى نحو 84 بالمئة من أطفال العالم في 
العـــام 2013 جرعة واحدة مـــن لقاح الحصبة 
قبـــل بلوغهم عامهم الأوّل فـــي إطار الخدمات 
الصحيـــة الروتينيـــة، وهـــو ما يمثّـــل زيادة 
مقارنـــة بعـــام 2000، حيث كانت تلك النســـبة 
تناهز 73 بالمئة. وأصبح لقاح الحصبة واحدا 
مـــن أفضل اللقاحات التي يمكن شـــراؤها في 

مجال الصحة العمومية.
ويذكـــر أن الحصبـــة مرض يتســـبّب فيه 
فيروس مـــن فصيلة الفيروســـات المخاطانية 
وغالبا ما ينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو 
مـــن خلال الهواء. ويصيب الفيروس الغشـــاء 
المخاطـــي وينتقل بعـــد ذلك إلـــى باقي أجزاء 
الجســـم. وتحـــدث أغلـــب الوفيـــات الناجمة 
عـــن الحصبة نتيجة لمضاعفـــات المرض الذي 

يصيـــب الأطفـــال دون ســـن الــــ5 أو البالغين 
فوق سن 20 عاما. وتشـــمل المضاعفات الأشد 
خطـــورة الإصابة بالعمـــى والتهـــاب الدماغ 
(وهو التهاب يســـبب تورم الدماغ) والإسهال 
الشـــديد وما يرتبـــط بذلك من حـــالات جفاف 
التنفســـي  الجهـــاز  أو  الأذن  التهابـــات  أو 
الحـــادة، كالالتهـــاب الرئـــوي، أمـــا الحصبة 
الوخيمـــة، فإنها تصيب علـــى الأرجح صغار 
الأطفـــال الذين يعانون من ســـوء في التغذية، 
وخاصـــة الذين لا يتلقون الكميـــة الكافية من 

الفيتامين ”أ“.
وتـــؤدي نحو 10 بالمئة من حالات الحصبة 
إلى الوفاة لدى الفئات الســـكانية التي ترتفع 
فيها معدلات سوء التغذية وتنقص فيها فرص 

الحصول على الرعاية الصحية.

} لنــدن- وجد الكثير مـــن العلماء والباحثين 
صعوبة بالغة في تحديد الوقت الذي تتعرض 
فيه المرأة إلى أعراض ســـن اليأس والمدة التي 
تستغرقها. وفي الوقت الذي كان يعتقد أن هذه 
الأعـــراض لا تتجاوز بضعة أعـــوام، توصلت 
دراسة جديدة إلى أن الأمر قد يطول ويمتد إلى 

عشر سنوات.
ودرس العلمـــاء حوالـــي 1500 امرأة طوال 
مدة تصل إلى 15 عاما، واســـتطاعوا تصنيف 

النساء بعد سن اليأس إلى 4 أصناف.
ريبيكا  البروفيســـور  وأوضحت 

ثورستن مؤلفة الدراسة، أن فترة 
الإصابـــة بالهبات الســـاخنة 
وبقية الأعراض تتراوح بين 7 
و10 ســـنوات. وبحسب نتائج 

دورية  في  المنشـــورة  الدراســـة 
مينوبـــوز، والتي وصفـــت نتائجها 

بأنها ”انعطافة فـــي فهم أعراض انقطاع 
الطمـــث“، فإنّ الصنـــف الأول يتمثل في بعض 
النســـاء اللاتي تصيبهن أعـــراض خفيفة جدا 
ويكفـــي للمرأة أن تكون ”صينيّـــة“ حتى يزيد 

احتمال أن تكون من هذا الصنف.
وأمّـــا الصنـــف الثاني مـــن النســـاء فهنّ 
اللواتي يصبن بأعراض مرهقة تســـتمرّ طويلا 

لحوالي عقد من الزمن، وفي الغالب فإنّ هؤلاء 
النســـوة يكـــن مـــن ذوات التحصيـــل العلمي 
المنخفـــض أو يعانين من القلـــق والاكتئاب أو 
أنهن مدمنات علـــى الكحول. وفي حين تندرج 

الصنـــف النســـاء البدينات، غالبا  ضمـــن 
وهو  الـــذي يتميّز الثالـــث، 

بأعراض تبـــدأ مبكرا جدا، أي بمجرّد الدخول 
في ســـن اليأس، كما يشـــيع هذا الصنف بين 
النســـاء اللواتي يتأخر انقطاع الطمث عندهن 

إلى عمر متقدّم (فوق 55 عاما).
وأمّـــا النســـاء النحيـــلات أو المدخّنـــات، 
فيرجّـــح أن تتأخر أعراض ســـن اليأس لديهن 
ويقعـــن تحـــت ”الصنـــف الرابـــع“، بحســـب 

تصنيفات الدراسة.
ويتســـبّب انخفـــاض هرمونـــات الأنوثـــة 
عنـــد  والبروجســـترون)  (الأســـتروجين 
النســـاء بين عمـــر الــــ45 والـ55 
ســـنّ  أعـــراض  فـــي  عامـــا 
هذه  أكثـــر  ومن  اليـــأس، 
الأعـــراض إزعاجـــا هـــو 
الهبّات الساخنة. وتشيع 
أعـــراض أخـــرى كتقلّـــب 
المـــزاج والتعـــرّق الليلـــي 

وجفاف المهبل والأرق.
بارتبـــاط  باحثـــون  وأفـــاد 
بطول  الحيـــض  انقطـــاع  توقيـــت 
العمر، حيث أشارت دراسة جديدة إلى 
أن النساء اللائي يبدأ وينقطع حيضهن 
في سن متأخرة يزيد احتمال وصولهن 
إلـــى ســـن التســـعين أكثر من النســـاء 

اللائي يبدأ وينقطع حيضهن في وقت مبكر.
وقـــال علاء الدين شـــادياب، من كلية الطب 
بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن ”الناس 
يتســـاءلون دائما عما إذا كان توقيت الأحداث 
المتعلقة بالإنجاب، يؤثر على طول العمر ولكن 

لم تُقيم دراسة حتى الآن هذه الصلة“.
واســـتخدم فريق البحث بيانات جمعت من 
16251 مشاركة في مبادرة صحة النساء وبدأت 
بين عامي 1993 و1998 واستمرت حتى أغسطس 
2014. وكل النســـاء كن قد ولدن قبل ســـبتمبر 
1924 وعاشـــت حوالي 8892 امرأة أو 55 بالمئة 
حتى ســـن التســـعين. وزاد احتمـــال الوصول 
إلى سن التســـعين بنحو 9 بالمئة بالنسبة إلى 
النســـاء اللائـــي كانت أعمارهـــن تصل إلى 12 
ســـنة على الأقل عندما بـــدأ حيضهن بالمقارنة 
مع النساء اللائي بدأ حيضهن في سن أصغر.

} نيويــورك- خلـــص باحثون مـــن الولايات 
المتحدة وإيطاليا إلى أن أجســـام الأشـــخاص 
الذيـــن يقولـــون إنهم يعانون من ”حساســـية 
لبروتينـــات  بيولوجيـــا  تســـتجيب  القمـــح“ 
الغلوتـــين الموجـــودة فـــي القمح والشـــعير، 
إلا أن هـــذه الاســـتجابات تكـــون مختلفة عما 
يحدث للأشخاص الذين يعانون من الأمراض 
الهضميـــة التي يكون الغلوتين الســـبب فيها 

أيضا.
ويقـــول بيتر غريـــن، كبيـــر الباحثين في 
الدراســـة ومدير مركز الأمراض الهضمية في 
جامعـــة كولومبيـــا بمدينة نيويـــورك، إنه من 
الصعب للغاية تحديد المصابين بالحساســـية 
مـــن القمح لأنهم عادة ما يشـــخصون حالتهم 

بأنفسهم.
وأضـــاف غرين أنه يمكـــن تأكيد الأمراض 
الهضمية عن طريق تحليل الدم أو الأنســـجة، 

لكن الحساســـية من القمح لا يمكـــن تأكيدها 
بهـــذه الطرق. وأضـــاف ”ليس لدينـــا مقياس 
أو أي شـــيء يحـــدد لنا أنهم يعانـــون من أي 
مرض سوى أنهم يشعرون بالتعب بعد تناول 

القمح“.
ونتيجـــة لذلـــك يفرض هـــؤلاء الناس على 
أنفسهم نظاما غذائيا خاليا من الغلوتين حتى 

يشعرون بتحسن في نهاية الأمر.
وقام الباحثون في هذه الدراســـة الجديدة 
بتحليـــل ومقارنـــة 80 عيّنة دم من أشـــخاص 
قالوا إنهـــم يعانون من حساســـية القمح و40 
عيّنة لأشـــخاص يعانون مـــن أمراض هضمية 

و40 عيّنة لأصحاء.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الاســـتجابة 
المناعية للمصابين بحساســـية القمح تشـــمل 
الجســـم كله على عكـــس المصابـــين بأمراض 
هضمية. ويقـــول غرين إن الخطوة التالية هي 

التوصـــل إلى فهم أفضل لما يحدث داخل أمعاء 
المصابين بحساسية القمح.

وكشف باحثون أن حوالي 1 بالمئة من سكان 
الولايات المتحدة يعانون من مرض حساســـية 
القمـــح وبالنســـبة إلى هؤلاء الأشـــخاص فإن 
تناول الغلوتين يطلق رد فعل مناعي ذاتي يضر 
بالأمعاء ويمنع امتصاص المواد الغذائية التي 
توجد في الطعام بشكل صحيح. وهو ما يمكن 
أن ينتج عنه بالنســـبة إلى المصابين بأمراض 
الجهاز الهضمي في فقدان كبير للوزن ونقص 
في الفيتامينـــات، وآلام مزمنة وإســـهال، كما 

يتسبب في الإجهاض المتكرر لدى النساء.
وفي حين أن مرض حساســـية القمح يؤثر 
فقط في شخص واحد من بين كل 133 أميركيا، 
فـــإن هناك أكثر من عشـــرة أضعاف هذا العدد 
من الأشـــخاص الذين يتجنبـــون تناول الخبز 
والمعجنـــات لأنها تحتوي على الغلوتين. وعند 

سؤالهم عن السبب أشـــار ربع الأميركيين في 
دراســـة حديثة إلى أنهم يعتقدون أن الغلوتين 
لا يحتوي على أي فائدة غذائية وهذا أمر غير 

صحيح.
ويعتقـــد الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
مشـــاكل هضمية ومزاجية ونقص في الطاقة، 
بأن حالتهم تتحســـن عند اتبـــاع نظام غذائي 
خـــال من الغلوتين، ولكن عند إجراء اختبارات 
الدم يظهر أنه ليســـت لديهم أجســـام مضادة 
لمرض الاضطرابات الهضمية. وهؤلاء المرضى 
ليســـت لديهم حساســـية غذائية تقليدية تجاه 
القمح، ولكن مع ذلك، فإنهم يعانون من أعراض 
مثـــل الانتفاخ والإســـهال والتعـــب والغثيان، 
والصـــداع النصفـــي والتهيج وتقلـــب المزاج 
والاكتئـــاب وآلام والتهـــاب المفاصل وتوســـع 
خلايـــا الـــدم الحمـــراء والـــدوار وظهور حب 

الشباب.

إغفال التطعيم يحول الحصبة إلى التهاب رئوي أو دماغي
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يشدد الأطباء على الأهمية البالغة لحملات التطعيم ضد الحصبة، لا سيما داخل المناطق 
التي تعاني نقصا في التغذية أو ضعفا في الخدمة الصحية، وكشفوا أن التقاط العدوى 
وافتقار الجســــــم للقاح يساعدان الجهاز المناعي على رصد الفيروس، الذي قد يقود إلى 

الوفاة جراء التهاب الرئتين أو الدماغ.

[ الإصابة تضعف مقاومة الجسم للأمراض القاتلة [ الحمى الشديدة والطفح  الجلدي من الأعراض الشائعة للمرض 

◄ حذرت جمعية السكتة الدماغية 

الألمانية من أن الشعور لفترة 
قصيرة بشلل في نصف الوجه أو 

الذراع أو الساق، يستلزم الاتصال 
الفوري بخدمة الطوارئ.

◄ أشارت بوابة معلومات المريض 
التابعة لمعهد الجودة والكفاءة 

في مجال الرعاية الصحية إلى أن 
ظهور الآلام والاحمرار والتورم 
في الأذن، قد يشير إلى الإصابة 

بالتهاب القناة السمعية الخارجية.

◄ كشف خبراء في طب الأعصاب 
أن اضطرابات النوم مثل الأرق 

وتوقف التنفس أثناء النوم تزيد 
من خطر الإصابة بسكتة دماغية 

وتعوق أيضا التعافي عقب 
الإصابة بهذه السكتات.

◄ قالت الجمعية الألمانية للمسالك 
البولية، إن التبول الليلي المستمر 
يستدعي استشارة الطبيب، حيث 
أنه قد ينذر بأمراض خطيرة، مثل 

السكري أو قصور وظائف الكلى أو 
قصور القلب.

◄ حذر أطباء الأعصاب من 

أن الشعور بحرقان أو خدر 
في القدمين، قد يشير إلى تلف 

الأعصاب وأوضحوا أن المريض 
يشعر في هذه الحالة بتورم أو 

ضغط في الأقدام، على الرغم من 
عدم ضيق الحذاء.

◄ نبه مسؤول أميركي في مجال 
الصحة من أن الولايات المتحدة 
ستشهد على الأرجح المزيد من 

حالات انتقال فيروس زيكا محليا، 
لكن من غير المتوقع أن يصل الأمر 

إلى الحد الذي وصل إليه في 
البرازيل أو بويرتوريكو.

أشـــار باحثـــون إلى أن هناك بعض الأدوية، كالأقراص المهدئـــة وبعض أدوية القلب، يمكن أن 

تؤثر على توازن الماء في الجسم وعلى قدرته على المواءمة والتكيف.

أوردت مجلـــة {الصيدليـــات الحديثة}، أن العصبية لدى مرضى الســـكري قـــد تدل على انخفاض 

نسبة السكر في الدم لديهم، شأنها في ذلك شأن الشعور المفاجئ بالتعب دون أسباب واضحة.

أعراض سن اليأس قد تستغرق عقدا من الزمن

حساسية القمح.. اضطراب مناعي وليس مرضا

العدوى بالحصبة يمكن أن تنتشر عن طريق الرذاذ

الإصابة بالحصبة تؤثر ســـلبا على 

خلايا الذاكرة فـــي الجهاز المناعي 

للمريض الذي يســـتخدمه الجسم 

لتذكير آلية محاربة العدوى

◄

النســـوة اللاتـــي تمتـــد أعراضهن 

لعقد من الزمن هن ذوات تحصيل 

علمـــي منخفـــض أو يعانـــين مـــن 

القلق والاكتئاب

◄

ن يعتقد أن هذه
ـــوام، توصلت
طول ويمتد إلى

امرأة طوال 15
طاعوا تصنيف

صناف.
يبيكا
ة

ة
جها

ض انقطاع
تمثل في بعض
ع

ض خفيفة جدا
حتى يزيد ـــة“

ف.
ن النســـاء فهنّ
طويلا تمرّ تس

أنهن مدمنات علـــى الكحول. وفي حين تندرج 
الصنـــف النســـاء البدينات، غالبا  ضمـــن 

وهو الـــذي يتميّز الثالـــث، 

إلى عمر متقدّم (فوق
وأمّـــا النســـاء ا
وق ) م ر

فيرجّـــح أن تتأخر أع
ويقعـــن تحـــت ”الص

تصنيفات الدراسة.
ويتســـبّب انخفــ

(الأســـتروجين 
النســـا
عام

الم
وج
وأ
توقيـــت 
العمر، حيث
أن النساء اللا
في سن متأخ
ال ن س ى إل



أميرة فكري

} القاهــرة - الأزمات المالية التي يشـــهدها 
قطـــاع الإعلام فـــي مصر لـــم تعد تفـــرّق بين 
وسيلة وأخرى، كما أن خبر إغلاق صحيفة أو 
تقليص نشـــاطها من يومية إلى أســـبوعية أو 
حتى تسريح العشرات من الصحافيين وإنهاء 
التعامل معهم، لم يعد بالأمر الذي يثير الرأي 
العـــام، أو نقابـــة الصحافيين نفســـها، نظرا 
لتواتـــر وكثرة الأخبار التي تذاع وتنشـــر في 

هذا الشأن.
ويـــرى مراقبون أن تأثيـــر الأزمات المالية 
ســـوف يتفاقم خلال الفترة المقبلة، خصوصا 
بالنســـبة للصحـــف الورقيـــة التي تســـتورد 
خاماتهـــا مـــن الخارج بســـبب ارتفاع ســـعر 
الـــدولار، فضلا عـــن تراجع نســـبة الإعلانات 

بشكل كبير.
نفـــس  الخاصـــة  الفضائيـــات  وتواجـــه 
المشـــكلة ما يجعل مالكيهـــا بين خيار تغطية 
نفقات القناة من أموالهم، أو تســـريح المئات 
من العاملين وتقليص عدد البرامج لتخفيض 

الميزانية وهو ما يحدث في الغالب.
لكـــن المفارقة في الوقت الراهن تتمثل في 
أن الدولة وأجهزتها السيادية والأمنية بريئة 
من تشـــريد الصحافيين بعدمـــا كانت المتهم 
الرئيســـي فـــي المـــرات الســـابقة، ويبدو أن 
الإعلام الخاص لم يعد يجدي نفعا في الحفاظ 
على مصالح مالكيه من رجال الأعمال، خاصة 
وأن الدعـــم الخارجي الـــذي كانت تعتمد عليه 

بعض الصحف والمواقع بدأ يتقلص.
آخـــر ضحايـــا الأزمـــة الماليـــة صحيفـــة 
”البوابـــة“ وموقـــع ”البوابـــة نيـــوز“ اللـــذان 
يملكهمـــا الإعلامـــي والبرلمانـــي عبدالرحيم 
علي، حيث قام خلال الأيام الماضية بتســـريح 
120 صحافيا بســـبب نقص في التمويل الذي 

كان تؤمنه مجموعة من رجال الأعمال العرب.
وبعد أن كانت الصحيفة والبوابة مقصدا 
للكثير مـــن الصحافيين الباحثين عن عروض 
مهنية ومادية جيدة، اضطر مالكها إلى تحويل 
الجريدة من يومية إلى أسبوعية، وسط أنباء 

قوية عن نيته غلقها نهاية العام الجاري.
وســـبق هذا الإجراء تحرك مماثل بتسريح 
عشـــرات الصحافيين من موقـــع ”دوت مصر“ 
الإخباري بعد انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال 
أحمد أبوهشيمة الذي ينفي ذلك، بل إنه ألغى 
أقســـاما صحافية بأكملها بســـبب الخســـائر 

المالية الفادحة.
ولـــم تبعـــد الأزمـــة المالية عـــن صحيفة 
”المصري اليـــوم“ اليومية التـــي كانت قاطرة 
الصحافـــة الخاصـــة في مصر، حيـــث ترددت 
أنبـــاء قوية عن وجود توجه لتوقف النســـخة 
المطبوعة والاكتفاء بالموقع الإلكتروني، كما 
تتجه النية لتسريح العشرات من الصحافيين 
العاملين بها نتيجة الخسائر المالية الكبيرة 

التي تتكبدها.
التـــي يملكها  أمَـــا صحيفـــة ”الشـــروق“ 
الناشـــر إبراهيم المعلم، فتعاني هي الأخرى 
أزمة مالية طاحنة أدت إلى تأخر صرف رواتب 
العديد من الصحافيين فيها لأشـــهر، في حين 
تقوم إدارة الصحيفة بخلاص رواتب البعض 

الآخر على دفعات متباعدة.
في هذه الأجـــواء وربما نتيجة لها ترددت 
أنباء عن تعطل مشـــروع رجـــل الأعمال نجيب 
ســـاويرس بإنشـــاء تكتل إعلامي واحد يضم 
أكثر من موقع إخباري وصحيفة ووكالة أنباء 

برئاسة الإعلامي مجدي الجلاد.
ولا يختلف الأمر في العديد من الفضائيات 
الخاصة التي تواجه أزمة مالية أجبرتها على 
تســـريح نســـبة كبيرة من العامليـــن، وإلغاء 
العديـــد مـــن البرامـــج خصوصـــا الإخبارية 
والاتجـــاه للبرامـــج الترفيهيـــة لعلها تجذب 
المزيد من الإعلانات؛ حيث قامت قنوات ”سي 
بي ســـي“ و”الحياة“ و“أون تي في“، بتسريح 
العديد من العاملين فيها وتخفيض رواتب من 

تبقى منهم.
قالـــت ســـعاد أنـــور أســـتاذة الصحافـــة 
والإعلام بالمعهد العالي للإعلام بالقاهرة، إن 

الفتـــرة التي تلت ثورة 25 يناير 2011 شـــهدت 
ضخ أموال ضخمة في ســـوق الإعلام بشـــكل 
عشـــوائي فـــي الغالب، بهـــدف الحصول على 
نصيب من المكاســـب الاقتصادية والسياسية 

المتوقعة.
لكن الصدمـــة التي تلقاها رجـــال الأعمال 
ملاك هذه المؤسســـات أنهم لم يحصلوا على 
أي منافع من النظام ”لأنه ليس لديه ما يمنحه 
لأحد“، ما حدا بأغلبيتهم إلى مراجعة مواقفهم 
وسحب أموالهم بســـبب نزيف الخسائر التي 

يتعرضون له يوميا.
وأضافـــت أنـــور لـ“العـــرب“ أن ما يحدث 
حاليا يخدم النظام بشـــكل غير مباشـــر، لأنه 
كلما تقلص عدد الصحف والمواقع والبرامج 
الإخبارية، تراجع التخـــوف من تأثير الإعلام 

على قضايا يراها مثيرة للرأي العام.
أمـــا بالنســـبة للمســـتقبل فمـــن المنتظر 
أن تكـــون شـــركات الإعلانـــات المتحكم الأول 
والأخيـــر فـــي اســـتمرار صحـــف وبرامج أو 
إلغائها، وكذلك في رســـم السياسة التحريرية 

للإعلام بشكل عام.

من جانب آخر ســـوف يجـــد رجال الأعمال 
أنفســـهم مضطرين للاعتمـــاد على جيل جديد 
من الخريجين في الإعلام ليست لديهم الخبرة 
في العمل الصحافي والإعلامي، لكنهم يقبلون 
برواتـــب ضعيفـــة لأن أصحـــاب الخبـــرة في 
المهنة لن يقبلـــوا برواتب لا تليق بتاريخهم، 
وهـــو ما من شـــأنه أن يضر بســـمعة ومهنية 

الإعلام المصري عموما.
وذكـــرت دراســـات غير رســـمية، أن حجم 
توزيع الصحف المصرية مجتمِعة حاليا يبلغ 
700 ألف نســـخة يوميا مقارنة بأربعة ملايين 
نســـخة عام 1974، ما يعكس التدني الفادح في 
توزيع الصحف في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 
90 مليون نســـمة، ويترتب عليه تراجعا هاما 
في عائـــدات الإعلانات التي تجنيها الصحف، 
فيما أشـــارت دراســـة حديثة شملت عدة دول، 
أعدَها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة 
”ديليـــوت“ العالمية للاستشـــارات والتدقيق، 
إلـــى انخفاض عائـــدات الإعلانـــات في قطاع 
الفضائيات في مصر بنســـبة 30 بالمئة خلال 

الفترة بين 2011 و2015.

أما حمـــدي الكنيســـي نقيـــب الإعلاميين 
المصرييـــن، فيـــرى أن الأزمـــة الاقتصاديـــة 
التـــي تشـــهدها مصر أثرت على اســـتثمارات 
العديـــد مـــن رجال الأعمـــال الذيـــن يضخون 
أموالهم في النشـــاط الإعلامي، ما دفعهم إلى 
تعويض الخسائر بتقليص النفقات وتسريح 

صحافيين وإعلاميين.
وقال لـ“العرب“ إن المشهد الإعلامي سوف 
يشـــهد المزيد من التغيير في خارطته بشـــكل 
عـــام، باختفاء منابـــر إعلاميـــة أو على الأقل 
بتقلص نشـــاطها لأنها لم تعد تحتمل خسائر 
مالية أكثـــر، وهذا يحدث فـــي الكثير من دول 

العالم العربي والأوروبي.
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ميديا
[ صحف وفضائيات تسرح صحافييها وأخرى تستعد للإغلاق [ المشهد الإعلامي ينتظر تغييرات وتحولات عميقة

الأزمة الاقتصادية في مصر تقود وسائل الإعلام الخاصة إلى الاحتضار

غياب الإعلانات والتوزيع يخنق الإعلام الخاص في مصر

ــــــي تواجهها مصر في  ــــــين تأثيرات المصاعب الاقتصادية الت ــــــش المئات من الصحافي يعي
ــــــرة الحالية، والعديد منهم ســــــواء العاملون في صحــــــف أو في فضائيات خاصة في  الفت
حالة ترقب لمصائرهم في ظل خطوات حثيثة لتقليص أعدادهم في بعض الأماكن، وتزداد 
أوضاعهم ســــــوءا مع تواتر الأنباء عن خطط للتخلص من العديد من العاملين في الميدان 

نهائيا في مؤسسات تنوي الإغلاق.

} لنــدن - أكدت دراســـة حديثـــة تناولت دور 
الإعـــلام فـــي مواجهـــة اســـتخدام الإرهابيين 
للإنترنت أعدّها الباحث الإعلامي معتز صلاح 
الدين، أن الإرهـــاب قضية المجتمع بأكمله وأن 
مواجهتـــه إعلاميـــا تتطلب ألاّ تكـــون معالجة 

وسائل الإعلام العربية له مجرد ردود أفعال.
وتوصي الدراســـة باســـتخدام قوالب غير 
تقليديـــة فـــي المواجهـــة الإعلاميـــة للإرهاب 
بحيث لا تقتصر التغطيـــة الإعلامية للأحداث 
الإرهابية علـــى الجانب الإخباري، بل تشـــمل 
تحليـــلا للأحداث يقوم بـــه مختصون يركزون 

على كشـــف المجموعات الإرهابية ومن يدعمها 
ويبينـــون للمتلقي مـــدى خطورتها على الأمن 

القومي العربي بشكل عام.
كما طالبت الدراســـة بتبنـــي مفهوم الأمن 
الشـــامل والمجتمعـــي الذي يقوم على إشـــراك 
منظمات المجتمع المدني وعلى رأســـها وسائل 
الإعلام الحكومية وغير الحكومية في محاربة 
استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت، وهو ما 
يفترض أن تبنى الخطط الإعلامية على الربط 
بين الواقـــع الإعلامي والواقـــع الأمني في آن 
واحـــد، ما يســـتلزم تعاونا وثيقـــا بين أجهزة 

الأمن ووسائل الإعلام. وعرض الإعلامي معتز 
صلاح الدين، تزايد وســـائل الإعلام في الوطن 
العربي خلال الســـنوات العشر الأخيرة، حيث 
يبلغ عـــدد القنـــوات الفضائيـــة العربية وفقا 
لتقريـــر صـــادر عن اتحـــاد الإذاعـــات العربية 
نحو 1230 قنـــاة فضائية عربية، وهو ما يمثل 
زيادة كبيرة مقارنة بعام 2011 حين كان عددها 
696 قنـــاة فضائية. كما بلغ عـــدد الصحف في 
الوطن العربي 5050 صحيفة، وبلغ عدد مواقع 
الإنترنت الإعلامية 5200 موقع منها 2700 موقع 

باللغة العربية.

ولم يغفل الباحث عن بسط التحديات التي 
تواجه عمل وســـائل الإعـــلام العربية في هذا 
الشـــأن، حيث ذكر أن من أبرزها صعوبة جمع 
المعلومـــات الخاصة بالإرهاب عبـــر الإنترنت، 
وصعوبـــة وضـــع خطـــة للتعامـــل مـــع هـــذه 
المعلومات في ظل غياب رؤية إعلامية شـــاملة، 
إضافة إلـــى تواضع الاعتماد على الأســـاليب 
العلمية، وقلـــة البحوث واســـتطلاعات الرأي 
وقياسه حول مواقع الإنترنت الإلكترونية، مع 
عدم توفر ميزانيات كافيـــة لإنتاج برامج على 

درجة عالية من الاحتراف.

دراسة تدعو الإعلام العربي التخلي عن التعاطي التقليدي مع الإرهاب

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وقعت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين اتفاقية جماعية غير 
مسبوقة من شأنها تعزيز شروط 

العمل وظروفه ومساندة الاستقلالية 
التحريرية لما يزيد عن ٨٠٠ صحافية 

وصحافي في قطاع غزة والضفة 
الغربية، ووصف الاتحاد الدولي 

للصحافيين هذا التوقيع  بأنه ”إنجاز 
تاريخي ونموذج يحتذى به في 

المنطقة“.

◄ توسع شبكة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية الألمانية عروضها 

التليفزيونية للعالم العربي ببرنامج 
جديد يقدمه الإعلامي المصري يسري 
فودة، الذي كان آخر ظهور إعلامي له 
قبل حوالي عامين على قناة ”أون تي 

في“ المصرية، ويحمل برنامجه الجديد 
على محطة ”دويتشه فيله“ اسم 

”السلطة الخامسة“.

◄ أكدت الجمعية العربية اليهودية 
لدعم المساواة ”سيكوي“، أن الإعلام 

الإسرائيلي لا يتطرق إلى النواب 
العرب أو نشاطهم، إلا في ما يتعلق 
بعملهم وتصريحاتهم ضد القوات 
الإسرائيلية، أو في مجال الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني. 

◄ قالت منظمة ”التنسيقية المصرية 
للحقوق والحريات“ إنها رصدت ١٠٤ 

حالات احتجاز و٤ أحكام بالإعدام، 
فضلا عن واقعة اختفاء قسري، 

لصحافيين في مصر، خلال النصف 
الأول من العام ٢٠١٦. وأشار التقرير 
إلى أن عدد الموقوفين، بلغ ذروته في 
أبريل بنحو ٨٤ صحافيا، بينهم ١٣ 

صحافيا يوم ١٥ من الشهر نفسه 
والذي عُرف بـ“جمعة الأرض“.

باختصار

ســـوف  الماليـــة  الأزمـــات  تأثيـــر 

يتفاقـــم خصوصـــا بالنســـبة إلـــى 

الصحـــف الورقيـــة التي تســـتورد 

خاماتها من الخارج

◄

أن  ينتظر  ـــات  الإعـــلان شــركــات 

تكون المتحكم الأول في استمرار 

صــحــف أو إلــغــائــهــا، وفـــي رســم 

السياسة التحريرية للإعلام

◄

} لنــدن - أصـــدرت جمعيـــة نيـــوز أونلاين 
البريطانيـــة (أو أن أي) ميثـــاق شـــرف لجمع 
الأخبـــار الاجتماعيـــة، ويســـلط هـــذا الميثاق 
الضـــوء علـــى المبـــادئ الأخلاقيـــة وأفضـــل 
الأخبـــار  وجمـــع  تغطيـــة  فـــي  الممارســـات 

الاجتماعية.
وذكرت شـــبكة الصحافيـــين الدوليين في 
تقريـــر لها أن الميثـــاق يركز علـــى أن المصدر 
الإخباري أصبح متوفرا، بشـــكل غير مسبوق، 
علـــى المنصـــات الاجتماعيـــة للصحافيين في 
جميـــع أنحـــاء العالم، لذلك يمكـــن للصحافي 
تغطيتـــه ســـواء أكان شـــاهد عيـــان أو اطلع 
على محتوى مقدم من المســـتخدمين لشـــبكات 

التواصل.
ولاحظت الشـــبكة أنه حتى الوقت الراهن، 
هناك نقص فـــي المعاييـــر الأخلاقية وتحديد 
الطرق الأفضل للممارسات في وسائل الإعلام 
باســـتخدام هـــذا المحتـــوى، خاصـــة في ظل 

المســـتجدات والأحداث الأخيرة التي تشهدها 
العديد مـــن الدول مثل التفجيرات الأخيرة في 

بروكسل وأنقرة، ولاهور، واليمن وغيرها.
وهذا التواتر فـــي الأحداث والأخبار خلق 
حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى بناء 
مجموعـــة من المبـــادئ التوجيهيـــة الأخلاقية 
لغرف الأخبار في جميع أنحاء العالم، لأنه في 
مثل هذه الحالات، من الســـهل لفيديو مزوّر أو 
صورة من هجوم آخر غير المقصود بالتغطية 
أن يروج وينشر ويســـتخدم على أنه حقيقي. 
كما يمكن لمشـــاهد قوية المحتوى منشورة من 
قبل المستخدمين أن تهدد نفسية الصحافيين.

وأشار إريك كارفن، رئيس تحرير التواصل 
الاجتماعي في أسوشيتد برس وأحد مؤسسي 
مشروع ميثاق الشرف إلى أن الأحداث المثيرة 
والمفاجئة تحـــث الصحافيين على الإخبار عن 
الحـــدث بطريقة واضحـــة ومفصّلـــة ودقيقة، 
غير أن إنجاز هـــذا العمل يتطلب بحثا طويلا 
ودقيقا في المحتويـــات الرقمية الموجودة على 
الإنترنت، وذلـــك بغرض التمييز بين الصواب 

والخطأ واختيار ما يمكن نشره.
ويغطي الميثاق عشـــر قضايا رئيسية تهم 
جمع الأخبار الاجتماعية، مـــن بينها التحقق 
مـــن محتـــوى شـــاهد العيان وتوفير شـــروط 
الشـــفافية للقيام بهذا التحقيق للحصول على 
الموافقة المســـبقة من الأفراد الذين أنشأوا هذا 

المحتـــوى. ويمكن لأي غرفة أخبـــار من وضع 
معاييـــر خاصة للوصول إلى شـــهود العيان، 
اســـتخدام المحتـــوى، ومنح  والتفاوض على 

حقوق النشر والإبداع وغيرها.
وقد أيدت عدة وكالات أنباء ميثاق شـــرف 
جمعيـــة نيوز أونلايـــن البريطانية حتى الآن، 

بما فـــي ذلك ســـتوريفاي، والغارديـــان، وبي 
بي ســـي، وســـي إن إن، وغيرها. وتبقى حرية 
الاختيـــار متاحـــة لجميـــع وكالات الأنباء في 
مـــا يخص تأييدها لمبادئ هـــذا الميثاق ليدرج 
اسمها على موقع المدونة للدلالة على اعتمادها 

للقانون في غرفها الإخبارية.

جمعية نيوز أونلاين تصدر ميثاق شرف لجمع الأخبار

نقل الخبر له أخلاقياته

بالمئة نســـبة انخفـــاض عائدات الإعلانات فـــي الفضائيات المصريـــة خلال الفترة ما بـــين 2011 و2015 30

بحسب دراسة أعدها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع شركة {ديليوت} العالمية للاستشارات والتدقيق.

ألـــف نســـخة من الصحف المصرية تـــوزع يوميا في مصر مقارنة بأربعة ملايين نســـخة عام 1974، 

ما يعكس التدني الفادح في توزيع الصحف في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 90 مليون نسمة.  700

تواتـــر الأحـــداث والأخبـــار خلـــق 

حاجة ماسة، إلى بناء مجموعة من 

المبادئ التوجيهية لغرف الأخبار 

في جميع أنحاء العالم

◄



تـــزداد رقعـــة تعليقات النشـــطاء  } بغــداد – 
العراقيين على مواقع التواصل الافتراضي ضد 
نوابهـــم في البرلمان مع ورود كل مســـتجد في 
القضية التي تشـــغل الشارع العراقي منذ أيام 
والتي بـــدأت منذ أن أطلق وزيـــر الدفاع خالد 
العبيدي تصريحات مثيرة للجدل في آخر مرور 

له بالبرلمان، الاثنين.
وأعلـــن القضاء العراقي فـــي بيان الأربعاء 
أنه قرر رفع شـــكوى ضد رئيس البرلمان ســـليم 
الجبـــوري وعدد من النواب المتهمين بالفســـاد 
بينهم عالية نصيـــف وحنان الفتلاوي ومحمد 
الكربولـــي. مـــن جهتـــه، أمـــر رئيس الـــوزراء 
العراقي حيدر العبادي، الاثنين، بتشكيل لجنة 
تحقيـــق في القضيـــة. وفي تعليقهـــا على ذلك 
قالـــت مغرّدة “ أتمنـــى أن تكـــون اللجنة التي 
ســـتحقق في الأمر لجنة دوليـــة فبصراحة كل 

اللجان حرامية ويمكن إسكاتها بالأموال“.
كما أصـــدر حيدر العبـــادي، الثلاثاء، أمرا 
بمنع ســـفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت 
له تهم خلال جلســـة الاثنين. وقامت السلطات 
العراقية بتوزيع أســـماء الأشـــخاص المعنيين 
علـــى جميع المنافذ الحدودية لمنع ســـفرهم من 
المطـــارات وبوابات الحـــدود العراقية مع دول 

الجوار.
وانتشـــر على مواقع التواصل الاجتماعي 
هاشتاغ ”#أنا_عراقي_البرلمان_لا يمثلني“ 
عبـــر من خلالـــه النشـــطاء عن مـــدى غضبهم 

واستيائهم.
وعلّـــق آخر ”نحتـــاج وزيرا آخـــر ليفضح 

بقيـــة الفاســـدين فـــي الدولـــة“. وغرّد 
ناشط ”على رئيس الوزراء ورئيس 

الجمهورية حل البرلمان فورا“.
الاثنـــين،  جلســـة  وخـــلال 
كشـــف وزيـــر الدفـــاع العراقي 
عـــن رغبة رئيـــس البرلمان لمنح 
أحد المقربين منـــه عقد تجهيز 
طعـــام الجيش تصل قيمته إلى 

ترليون و٣٠٠ مليار دينار عراقي 
(أكثر مـــن مليـــار دولار). كما أكد 

الوزيـــر محاولة تدخل أحـــد النواب 
في صفقة مشبوهة لشراء آليات هامر من 

ولاية تكســـاس الأميركية. وقال أيضا إن نائبة 
بالبرلمان طلبت نقل ملكية مبان تابعة للأجهزة 
الأمنية للنظام الســـابق (نظام صدام حســـين) 

عددها ١٢٧ بشكل غير قانوني.

ونشر مغرّد واصفا تورط نواب في الفساد 
ثـــم قال ”جيـــش يقاتل  بـ“الخيانـــة العظمى“ 
وينزف دماء وهؤلاء يســـرقونهم ويســـاومون 

على طعنهم لأجل المال والكراسي“.
وغرّد ناشـــط قائلا ”إلى متى نســـكت على 
هـــؤلاء؟ لقد بلغ الســـيلُ الزبى.. ماهو 
مصيرنا وماهو مســـتقبلنا إذ أن 
رئيس مجلس النواب حرامي“.

وقال آخـــر ”نطالب بنظام 
رئاســـي يحفـــظ للبلـــد قوته 
وللشعب صوته وللمؤسسات 

عملها وللأغلبية دماءها“.
”يصبـــح  ناشـــط  وكتـــب 
زعيمـــا  أوروبـــا  فـــي  اللـــص 
للنوادي وفي أميركا يصبح زعيما 
لأوكار الفســـاد أما في بلادنا فيصبح 

اللص زعيماً للبلاد“.
وقـــال عراقـــي علـــى فيســـبوك ”البرلمان لا 
يمثلني لأنـــه من العار أن تكـــون مجموعة من 
الفاســـدين هي من تحكمني.. أنـــا لا أقبل الذل 

والخنوع إلى هؤلاء“.

وكتب آخر ”أصبح اليوم البرلمان العراقي 
فاقدا للشـــرعية لكثرة الفاســـدين فيه.. الكثير 
منهم نهبوا المال العام والبقية يعلمون بالأمر 

ولكنهم يسكتون“.
وانتقـــد عراقيـــون على فيســـبوك وتويتر 
أبنـــاء بلدهـــم لأنهم هم مـــن انتخبـــوا نواب 
البرلمان. فنشـــر مغرّد ”أريد أن أسأل من يغرد 
على هذا الهاشـــتاغ، من انتخب هذا البرلمان؟ 
أليس الشـــعب العراقي؟ الأجـــدر إذن أن تلقوا 

اللوم على الشعب لأنه لم يحسن الاختيار“.
وكتب آخر ”ذنب نتحملـــه ويجب أن نلوم 
أنفســـنا لأنهم مـــن اختيارنا والـــكلام وحده 
بـــلا فائدة“. وتعاني المؤسســـات العراقية من 
انتشار الفساد على جميع المستويات. وتشهد 
بغداد ومدن عراقية أخرى، تظاهرات شـــعبية 
متكررة احتجاجا على الفساد في البلاد التي 
تعد من بين أكثر دول العالم انتشـــارا للفساد 

وسوء الخدمات.
آخر  هاشتاغ  ”#سرقوا_خبز_الشـــعب“ 
انتشر بقوة بين النشـــطاء العراقيين للتعليق 
على المســـتجدات بخصـــوص تهمة الفســـاد 

الموجهة لرئيس البرلمان وعدد من النواب، حيث 
يرى النشـــطاء أن فساد الساسة سبب مباشر 
في تردي الأوضـــاع الاجتماعية والاقتصادية 

في بلدهم.
فقال ناشـــط على تويتـــر ”نتحمل الإرهاب 
والجوع وســـوء الخدمـــات في بلـــد ٤ مليون 

برميل نفط“
وغرّد آخر ”سرقوا خبز الشعب وباعوا كل 
ما في العراق من خيرات“ وقال ناشط ”سرقوا 
خبز الشعب بدم بارد“ ونشر آخر ”سرقوا خبز 

الشعب باسم الديمقراطية“.
ونشـــر مغرّد صورة لامرأة عجـــوز فقيرة 
معلّقـــا ”انتظري يـــا أمي ربما يعـــود أبناؤك 
مـــن ســـاحة القتال فيوفـــرون الطعـــام لك لأن 

البرلمانيين مشغولون بالسرقة“.
البســـطاء  وعلّقت مغرّدة ”ســـرقوا أحلام 
بالحصـــول على رغيف خبز يســـد رمق جوع 
العراقـــي،  البرلمـــان  رئيـــس  وردّ  أطفالهـــم“. 
ســـليم الجبـــوري،  قائـــلا إن ”كل مـــا تمـــت 
إثارتـــه مســـرحية الغاية منهـــا ألا تتم عملية 

الاستجواب“. 
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حملة واسعة يقودها نشطاء عراقيون على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي ضد أعضاء 
البرلمان والســــــبب هو اتهامات بالفســــــاد 
أطلقها وزير الدفاع العراقي خلال جلسة 
ــــــس البرلمان  ــــــة الاثنين في حق رئي برلماني

وعدد من النواب.

} القاهــرة – أطلـــق مصريـــون علـــى مواقع 
”#شـــبكة_ هاشـــتاغ  الاجتماعي  التواصـــل 

العروســـة_فضة“ ليضـــاف إلى سلســـلة من 
الهاشتاغات التي يطلقها المصريون منذ فترة 
لاقتراح حلول تأخذ بعـــين الاعتبار إمكانيات 
المقبلـــين علـــى الزواج مـــن أصحـــاب الدخل 
الضعيـــف وأيضا للتشـــجيع على اســـتبدال 
”الشبكة“ الذهب بأخرى من الفضة باعتبارها 
أقل ثمنا. وكان النشـــطاء قد أطلقوا منذ فترة 
حملة ”بلاها شـــبكة“ بعـــد الارتفاع الكبير في 

أسعار الذهب. 
وانقســـم رواد الفضـــاء الافتراضي الذين 
غرّدوا من خلال الهاشـــتاغ إلـــى مؤيد للفكرة 
ومعـــارض لها دون أن يغيب عامل الســـخرية 

عن تعليقاتهم.
وقال مغرّد معبرا عن استحسانه للفكرة:

وكتب آخر:

وقال آخر متمنيا:

وعلق مغرّد قائلا:

وقالت مغرّدة:

وعلقت مغرّدة بأسلوب طريف:

وكتبت أخرى معتبرة أنها تقدم تنازلات:

نشطاء عراقيون يصرخون: نوابنا سرقوا خبزنا  
} الرياض - تعطل تطبيق ”سناب شات“ بشكل [ هاشتاغ {#أنا_عراقي_البرلمان_لا يمثلني} للتعبير عن غضب الشارع من البرلمان

مفاجئ، الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية 
خاصة في الرياض وعـــدد من المدن في أوروبا 

وأميركا حسب ما أكده خبراء التكنولوجيا. 
يذكر أن نسبة مستخدمي ”سناب شات“ من 
الســـعودية تبلغ 27 بالمئة من حجم مستخدميه 
فـــي العالـــم وفقـــا للبعـــض مـــن الدراســـات 
المتخصصة. وتأتي المملكة فـــي المرتبة الأولى 
عربيا في اســـتخدام التطبيـــق والثانية عالميا 
وفقـــا لإحصائيات نشـــرتها دراســـة بريطانية 

العام الماضي.
وعبر النشطاء الســـعوديون عن استيائهم 
وشـــعورهم بالملـــل فأطلقوا هاشـــتاغ ”تعطل 
ســـناب شـــات“ ليعلقوا من خلالـــه على غياب 

تطبيق التواصل الاجتماعي المفضل لديهم.
فقـــال مغـــرّد ”تعطل ســـناب شـــات فرصة 
لبعض الناس لأخذ استراحة وممارسة حياتهم 
الطبيعيـــة“. وغـــرّد آخر متهكمـــا ”هذه فرصة 

لتتعرفوا على أفراد أسرتكم“.
وعلّـــق آخـــر ســـاخرا ”تويتر أصبـــح مثل 
قاعـــة الجلـــوس عندمـــا تحـــدث مصيبـــة أو 
مشـــكلة نتجمـــع فيها ونرى ما أصـــل الحكاية 
وكيف ســـنتصرف؟“. وقال مغرّد ”بسبب تعطل 
ســـناب شـــات تم تأجيل الأشـــياء التالية: أولا 
عدم الخروج من البيـــت، ثانيا تأجيل التحلية 
والقهوة، ثالثا تأجيل حفـــلات الرقص ورابعا 

عدم الذهاب إلى أي مطعم“.
علـــى  المنشـــورات  مـــن  العديـــد  وجـــاءت 
مـــن  ليفســـر  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
خلالهـــا أصحابهـــا لمتابعيهم كيفية تشـــغيل 
ســـناب شـــات من جديد أثنـــاء العطـــب الذي 

أصابه.
يشـــار إلى أن تعطل ”ســـناب شـــات“ ليس 
الأول مـــن نوعه، فمنذ أشـــهر ذكـــر العديد من 
مســـتخدمي التطبيـــق على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي عدم تمكّنهم من إرسال أو استقبال 

المكالمات الهاتفية الصوتية والمرئية. 
وأشـــار البعض إلى أن جميـــع الاتصالات 
الوافـــدة عليهم تظهـــر ضمن قائمـــة المكالمات 
الواردة لكن دون حصولهم على أي تنبيه أثناء 
ورودهـــا، كمـــا أن محاولة إجـــراء الاتصال لا 

تؤدي إلى أي نتيجة.
وحينهـــا نفـــت هيئـــة الاتصـــالات وتقنية 
المعلومات الســـعودية ما تناقله المســـتخدمون 
الســـعوديون حـــول حجب المكالمـــات الصوتية 
لفترة من  والمرئية في تطبيق ”ســـناب شـــات“ 
الزمـــن. وأوضحت الهيئة حينهـــا في تصريح 
لصحيفـــة الوطـــن الســـعودية بأنـــه ”في حال 
الحجب فإن الهيئة ستقوم بالإعلان عن ذلك“. 

وأكـــدت أن مـــا حدث نتيجة عطـــل فنّي من 
الشـــركة. ويمكن "سناب شـــات" للمستخدمين 
التراسل من خلال إرسال الصور و الفيديوهات 
و الرســـائل النصية. ويعين المستخدمون مهلة 
زمنية لعـــرض لقطاتهم من ثانيـــة واحدة إلى 
10 ثواني، وبعد ذلك تكون مخفية على حســـاب 

المتلقي وتحذف من خوادم التطبيق.

تعطل سناب شات 
يربك تويتر

كشـــف باحثان في مجال الفضاء الإلكتروني أن متســـللين إيرانيين اخترقوا أكثر من ١٢ حســـابا على خدمة {تليغرام} للتراســـل الفوري وحددوا أرقام هواتف ١٥ 
مليون مستخدم إيراني في أكبر اختراق معروف لنظام الاتصالات المشفر. وقال أحد الباحثين إن الهجمات التي وقعت هذا العام ولم يسبق الإبلاغ عنها عرضت 

للخطر اتصالات النشطاء والصحافيين وأشخاصا آخرين في مواقع حساسة في البلاد حيث يستخدم {تليغرام} نحو ٢٠ مليون شخص.

هاشتاغ اليوم
شبكة العروسة من فضة على تويتر
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مشكلة الناس مع السياسة أنهم 
يعتقدون أنها تسير وفق مكارم 

الأخلاق بينما الحقيقة تقول إنها فن 
الممكن.

رحم الله أحمد زويل فقد ترك ذكرا 
طيبا بعلمه وخدمته للبشرية وهذا 

أجمل ما يتركه الإنسان بعد رحيله من 
دنيا لا تساوي شيئا.

فنانو الجزائر أوصلوا الفن الأمازيغي 
بجميع لهجاتنا إلى العالمية.. هم 

استثنائيون في كل لحن وكلمة يكفي 
أن تستمع إلى إحدى أغاني إيدير.

لماذا أهتم لشكل شخص ما وللباس 
الذي يرتديه المهم عندي هو كيفية 

تعامله واحترامه للآخرين.. فالكثير 
من الناس يلبسون أفضل الثياب 

والإكسسوارات ولكنهم بلا أخلاق.

إذا شئت أن ترى البراءة ويرق قلبك، 
جالس الأطفال فسوف تتعلم منهم 

صفاء القلب وعفوية الأفعال.. وتتمنى 
أن يصبح كل من حولك كبراءتهم 

وعفويتهم.

أحترمك بشرط أن لا تستغفلني ولا 
تكذب علي ولا تستصغر عقلي ولا 

تسغبيني هذه التصرفات ستصغرك في 
عيني وتقلل من قيمتك مهما عنيت لي.

هم يتسلون بنا وبمصير البلد.. كثيرا 
ما يسمعوننا إسطوانة الحوار وأهميته 

ولكنهم لا يستطيعون الاتفاق على أي 
ملف مطروح على طاولة الحوار.. إنها 

المهزلة في لبنان.

الملكة رانيا العبدالله
 عقيلة ملك الأردن.

إذا رأيت شمعة ترتعش وتحاول 
الإضاءة لا تقل لها إن الظلام أكبر منك.

شعوب العالم النامي لا تعير الوقت 
أهمية لذلك أصبحت بلدانهم متخلفة 

ولكن في البلدان المتقدمة أغلى ما 
يملكون هو الوقت لذلك سبقونا 

بسنوات ضوئية.

لا يمكن أن تبعدوا بنات التويتر عن كرة 
القدم فالمعلق في بداية المباراة يقول 

”سيداتي آنساتي سادتي..“  يعني 
اللعبة لنا قبل أن تكون لكم.

تويتر بالنسبة لي ميدان من ميادين 
الحياة.. تلتقي فيه الأرواح فتأخذ 
كل روح نصيبها.. من أحسن أخذ 

الحسنات.. ومن أساء أخذ السيئات.

تتتابعوا

@AmirTeima
يمكن أن تكون شبكة العروسة من الفضة 
ــــــت ظــــــروف الزوجين لا تســــــمح  وإذا كان
بتكاليف باهضة للزواج يمكن الاســــــتغناء 

عن الشبكة أصلا.

يم

@EngyMagd

ــــــزواج ليس عملية بيع وشــــــراء أو ذهب  ال
وفضة، الرسول قال ”التمسوا ولو بخاتم 
الزواج قبل كل شــــــيء اهتمام  من حديد“ 
ــــــر وهذا أهم من أي  واحتواء وحب وتقدي

شيء آخر.
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المشــــــكلة ليست في الشــــــبكة لكن المشكلة 
ــــــغ ثمنها بعد  تكمــــــن في الشــــــقة التي يبل
التشــــــطيب ضعف ثمن الشــــــبكة حوالي 

ثلاثين أو أربعين ألف جنيه.

ا

@1db9a5aa44ea4ca

أنا دائما أقول إنني لا أريد شــــــبكة للزواج 
كي تفهم ما أعنيه وتتقدم لطلب يدي.. لكن 

ماذا عساي أقول فأنت لا تفهم أبدا.

أ

@MaiAKhalifa2

شبكة العروسة من فضة فكرة جيدة لكن 
لكــــــي أوافق على المحــــــروس أن يتعهد لي 
ويمضي على اتفاقيات ومعاهدات ســــــلام 
يؤكد فيها أنه سيقوم بأعمال الجلي ويعدّ 

السلطة والأرز. 

ش

@alsbrgmel

ــــــى أن يلغــــــى موضوع الشــــــبكة من  أتمن
الأساس.

أ

@ahmedEl62202430
ــــــزواج لن يكون ناجحا لأن ثمن الشــــــبكة  ال
ــــــزواج بشــــــبكة من فضة  مرتفــــــع، يمكن ال
ــــــم تتوفر الشــــــبكة أصلا فهذه  وحتى إن ل

ليست مشكلة.

ا

ك ش

يرى المغردون أن 
الفساد السياسي سبب 
مباشر لتردي الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية 
في العراق

البرلمان العراقي يواجه غضب الشارع وتعليقات المغردين



أحمد حافظ

} القاهــرة - ”الأوروبيون ليســــوا أذكى منا 
لكنهم يقفــــون إلى جانب الفاشــــل ويدعمونه 
حتى ينجح، أما نحــــن فنحارب الناجح حتى 
يفشــــل“.. هكذا وصف العالم المصري أحمد 
زويــــل الذي رحــــل الثلاثــــاء الماضي مجتمع 

بلاده وسياساته الحاكمة على مر العصور.
وقــــال زويــــل قبــــل رحيلــــه ”وصيتــــي أن 
ينقل جثمانــــي إلى مصر وأن يــــوارى الثرى 
في مصــــر“، وهي كلمات نقلها شــــريف فؤاد، 
المتحدث الإعلامي للعالم الراحل، على لسان 

زوجته السورية ديما زويل.
وفــــاز زويــــل بجائــــزة نوبــــل عــــام 1999 
التي  لأبحاثــــه الرائدة فــــي علوم ”الفيمتــــو“ 
أتاحت مراقبة حركات الذرات أثناء التحولات 
الجزيئية في زمن الفيمتو ثانية وهو جزء من 

مليون مليار جزء من الثانية.
كان زويل يقول عن نفسه دائما ”أنا إنسان 
صريــــح إلى أقصــــى درجة، ليس لــــي طموح 
سياسي، ما يعنيني بلادي، أخدمها وأدفن في 

ترابها“، هكذا حلم، وهكذا سيتحقق مراده.

لم يُعرف عن العالم الراحل أحمد زويل أنه 
كان ينشــــغل بشــــيء في حياته بقدر ما عاش 
للعلم باحثًا عن طموح لم يســــتطع أن يحققه 
في بلاده التــــي تركها وهاجر إلــــى الولايات 
المتحدة الأميركيــــة، بعدما وجدها غارقة في 
معتركات سياســــية وأزمات اقتصادية تبعث 
علــــى اليــــأس والإحبــــاط ولا تولــــي التعليم 
اهتماما، فشق طريقه بنفسه أملا في أن يعود 

إلى بلاده بحلم كبير يستطيع النهوض بها.
انحصــــرت خلافــــات زويل تقريبــــا مع كل 
أنظمة الحكم المصريــــة التي عاصرها، وهو 

فــــي الولايــــات المتحدة، فــــي أن الحــــكام لم 
يعملــــوا على تحقيــــق العــــدل الاجتماعي في 
التعليــــم، ولــــم يدركوا قيمة العلــــم في إنجاز 
نهضة حقيقيــــة طالما حلم بهــــا المصريون، 
ومن ثم اتهم نظام الرئيس الأســــبق حســــني 
مبارك بإفشــــال المدارس وهدم التكنولوجيا، 
وقال إن نظام الرئيس الإخواني محمد مرسي 

يستغل التعليم لأجل البقاء في الحكم.
 أراد زويــــل أن يثبت للجميــــع أن موازين 
القوة فــــي العالم لا تنحصر في الأســــلحة أو 
معــــدلات النمو الاقتصادي، بقــــدر ما تبدأ من 
التعلــــم العصري الذي ينشــــئ أجيــــالاً قادرة 
علــــى أن تضع بلادها في مصاف الدول الأكثر 
تقدّما، وضمن البلــــدان ذات التأثير الواضح 

في موازين القوّة في العالم.

قامة علمية سامقة
ولــــد زويل فــــي مدينة دمنهــــور المصرية 
عام 1946 وحصل على شــــهادته الجامعية في 
مصر، ثم حصل على شــــهادة الماجستير في 
العلوم بدرجة امتياز، قبل أن يعمل في شركة 

”شل“ النفطية بالإسكندرية.
بعد ذلك سافر زويل إلى الولايات المتحدة 
وحصل على شــــهادة الدكتوراه عام 1974 من 
جامعة بنســــلفانيا، ثم التحــــق بفريق أبحاث 
فــــي جامعة بيركلي في ولاية كاليفورنيا حتى 
عام 1976، وحاز منصب أســــتاذ مســــاعد في 
الفيزيــــاء الكيميائيــــة، قبــــل أن يلتحق بهيئة 

التدريس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.
وعام 2009 عينــــه الرئيس الأميركي باراك 
أوباما في المجلس الاستشــــاري الرئاسي في 
البيت الأبيض. وفي نوفمبر من العام نفســــه 
عين أول مبعوث علمي للولايات المتحدة إلى 

دول الشرق الأوسط.
نال زويل عدة أوســــمة وجوائــــز من دول 
كثيــــرة ونــــال 50 درجــــة فخرية فــــي مجالات 
العلــــوم والفنون والفلســــفة والقانون والطب 

والآداب الإنسانية.
ومنــــح أكثــــر مــــن 100 جائــــزة عالمية من 
بينها جائزة ألبرت أينشتاين العالمية ووسام 
بنجامين فرانكلين وجائزة ليوناردو دافنشي 

وجائزة الملك فيصل وميدالية بريستلي.
ومنحتــــه فرنســــا وســــام جوقة الشــــرف 
الوطني برتبة فارس. وأنشــــئت أيضا جوائز 
عالمية تحمل اسمه فضلا عن إنشاء مؤسسة 

تحمل اسمه وتعمل على دعم نشر المعرفة.
وكان زويــــل عضــــوا منتخبا فــــي عدد من 
الجمعيات والأكاديميــــات العلمية ومن بينها 
والأكاديميــــة  الأميركيــــة  الفلســــفة  جمعيــــة 
الوطنية للعلوم والجمعيــــة الملكية في لندن 
الفرنســــية والأكاديمية الروسية  والأكاديمية 

والأكاديمية الصينية والأكاديمية السويدية.
ورشــــح بان كي مون الأميــــن العام للأمم 
المتحدة زويل لعضوية المجلس الاستشاري 
العلمي للأمم المتحدة والذي يقدم المشــــورة 
في مجال العلــــم والتكنولوجيا والابتكار من 
أجل تحقيق التنمية المســــتدامة. وفي مصر 
حصل زويل على وسام الاستحقاق من الطبقة 

الأولى وعلى قــــلادة النيل العظمى وهي أرفع 
وسام مصري.

ورغم ذلك لم يســــتطع زويل مواجهة الفكر 
السياســــي المعادي لنظريته في مصر، سواء 
أكان ذلــــك إبان حكــــم مبارك أم فــــي فترة من 
تعاقبوا على الحكم من بعده، ورغم سخطه لم 

يتبرأ من وطنه وظل مدينا له بالفضل.
التكريم الذي حظي به زويل من بلاده بعد 
وفاته مباشرة، قد يكون أكثر وقعا من التكريم 
الــــذي مني به وهو علــــى قيد الحياة، فما بين 
نعي الساســــة ورثاء المفكرين وعويل العامة، 
ظهــــر الاعتــــراف بمكانتــــه التي لم تُســــتثمر 
وعلمــــه الذي أفاد الإنســــانية، ولم تفســــح له 
بلاده المجال ليفيدها أو تســــتفيد من خبراته 
كما يجب، باســــتثناء جامعة تحمل اسمه في 
مدينة الســــادس من أكتوبر (غــــرب القاهرة) 
أنشــــأها بعد مماطلات من الحكومة المصرية 
اســــتمرت ســــنوات، ولم يحصل على تصريح 
رســــمي بإنشــــائها إلا بعــــد الإطاحــــة بنظام 

الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013.
اعتــــاد العالم المصري الراحــــل أن يكون 
حكيما في عباراتــــه، يصوبها إلى حيث يريد 
دون أن يدخــــل فــــي صــــدام مع شــــخصيات 
أو جهــــات بعينها، من أجــــل أن يحقق مراده 
ويصــــل إلى أهدافه نحــــو تغيير جذري يرقى 
بالمجتمعات ويؤمن مســــتقبل أبنائها بعيدا 
عن اســــتغلال حديثه لغايات سياسية، فتراه 
إذا أراد التغيير يلمّح ولا يصوّب، وإذا سعى 

نحو التجديد يشبّه ولا يتعمد التجريح.
وعُــــرف زويــــل بتوظيف ســــلاح التحفيز 
فــــي أغلــــب أحاديثه بعيــــدا عن اللجــــوء إلى 
سياسة التقليل من شأن الآخرين، وكان دائما 
يســــتخدم الخيال ليعبر عما تحويه مكنونات 
نفسه من رغبة في تغيير البشرية ونقلها إلى 

مراحل التقدم والارتقاء.
وعلــــى عكــــس الكثيريــــن، كان يؤمن بأن 
الأحلام أكثر وسائل الوصول إلى قمة النجاح 
والازدهار، ســــواء أتعلق الأمر بالشــــعوب أم 

تعلق بحكامها.
وكان زويل قليل الحديث عن نفســــه وعن 
مشــــواره العلمي، دائم الابتسامة التي تبعث 
على الأمل. ويقول الكثيرون ممن عاصروه إنه 
كان لا ينطــــق إلا بالحكمة، حتى لقّب بـ“حكيم 
العلمــــاء“ الــــذي ينظــــر إلــــى الحيــــاة ”بعين 
المدقــــق المحلل“، وأصبحت مأثوراته مصدر 
إلهام للكثيرين من أبناء الجيل الجديد الذين 
اعتبروه مثلا أعلى وأرادوا أن يعيشــــوا مثله 
في محراب العلم بعيدا عن صخب السياســــة 

ودوامة اليأس والحروب الأهلية.
لــــم يتأثــــر زويــــل بالتقلبــــات الاجتماعية 
المثيــــرة التــــي تعرض لها في بداية نشــــأته، 
حيث عاش حياة متوســــطة في منــــزل والده 
العامــــل في مرفــــق الصحة، وفــــي البداية لم 
تســــتقر أســــرته في مكان واحــــد، حتى قررت 
الإقامــــة في مدينــــة دمنهور، حيــــث درس في 

مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية.
ولــــم يعثــــر زويــــل علــــى محــــل إقامة في 
مدينــــة الإســــكندرية (شــــمالا) حيــــث التحق 
بكليــــة العلوم، فاضطر إلى الســــفر يوميّا من 
فــــي دمنهور إلى  منزل خالــــه – حيث يقيم –  
الإســــكندرية، ولقصــــر الوقــــت كان يســــتذكر 

دروسه في عربات القطار.
لم يكن حينها أحد يتصور أن الشاب الذي 
ينتمي إلى بيئة ريفية في دلتا النيل، ســــيغير 
مفهــــوم علم الكيمياء بعد ذلك بأقل من ثلاثين 

عاما. واســـتطاع زويل عبر اكتشاف ”الفيمتو 
ثانيـــة“ لأول مـــرة تصويـــر عمليـــة التفاعـــل 
الكيميائي التي لا تســـتغرق ســـوى لحظة من 
مليون مليار جزء مـــن الثانية، فغير بذلك علم 

الكيمياء الحديثة.
قبل ذلك لم يكـــن العلماء يعرفون بالضبط 
مـــاذا يحـــدث أثناء تلـــك اللحظـــة، ولا الوقت 
الذي تســـتغرقه تفاعلاتها، فقد ســـلّم العلماء، 
طيلة السنوات الخمسين الماضية، بالصورة 
التقريبيـــة التي وضعها ماكس بورن وروبرت 
أوبنهايم، بما يسمى ”اللحظة الانتقالية التي 
تنفـــك خلالها الروابـــط الكيميائية للجزيئات 
وتقـــرن بجزيئات مـــادة أخـــرى، ويولد عنها 

جزيّئ جديد لمادة جديدة“.

محراب العلم ومعارك السياسة
لم تغب حياة الإحباطات ومثبطات النجاح 
التي يعيشها شباب الدول النامية عن بال زويل 
الـــذي هرب منها إلى عالم المعرفة والنابغين، 
إلى درجة أن سعادته بجائزة نوبل في العلوم 
الكيميائية وقت تسلمها لم تكن على قدر أمله 
في أن تكون جائزته بمثابـــة الملهم والمحفز 
للأجيال الشـــابة في الـــدول النامية، وتحديدا 
مصر، وأن تكون لهذه الأجيال عزيمة النضال 
والأخذ بأســـباب العلم والاعتقاد للإسهام في 
دنيـــا العلـــوم والتكنولوجيا على المســـتوى 

العالمي. 
صحيح أن تكريم الوطن لأي عالم تفوّق في 
مجالـــه، بمثابة نقطة تحول حقيقية في حياته 
العلمية، غير أن زويـــل لم يكن يبالي بكل ذلك 
ســـواء بمنحه ”قلادة النيل“ من حسني مبارك 
أو جائزة الدولة التقديرية من الرئيس المؤقت 
عدلي منصور، بقدر ما كان يعنيه دائما أن ينقل 

تجربته إلى أبناء وطنه.
كان زويـــل عملـــة نـــادرة لعالم هـــرب من 
الرجعيـــة وحمـــاة البيروقراطيـــة وصناعـــة 
الجهل، أمـــلا في أن يعود لينقذ الشـــباب من 
وضع هـــرب منـــه، ويكـــون مصباحـــا منيرا 
للباحثين عن التقـــدم وتحقيق أحلامهم، فهو 
القائـــل فـــي مأثوراتـــه ”أريد أن أخـــدم بلدي 

وأموت عالمًا وأترك علماء من بعدي“.
ودفعتـــه غيرتـــه الشـــديدة على مســـتقبل 
مصر الى إقحام نفســـه في معترك السياســـة 
بالمطالـــب، بعيدًا عن نيـــل المناصب، فخلال 
المظاهـــرات التـــي خرجت صبيحـــة 25 يناير 
عـــام 2011، للمطالبـــة برحيل حســـني مبارك، 
ومـــع تأزم الموقف السياســـي، دخل على خط 
المطالبين برحيل نظـــام مبارك في الثاني من 
فبرايـــر ووأد الفتنة في البـــلاد، ووقف نزيف 
الدم الذي ســـال في الشوارع والميادين جراء 

اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين.
كان العالـــم الراحـــل مضطـــرًا باعتبـــاره 
مواطنا يحمل الجنســـية المصرية إلى جانب 
الأميركية، إلى تنحية منصبـــه العلمي جانبًا 

وارتـــداء ثوب الثائر لأجـــل إزاحة نظام طالما 
عادى رجال العلم والعلماء، وتسبب في تنامي 
الجهل والأمية فـــي البلاد، حتى أصبح ضمن 
الرجال الذين نالـــوا ثقة الثوار والتفوا حوله 
وجعلـــوه في صـــدارة المشـــهد، وصار ضمن 
طليعة النخبة التي ســـوف ترســـم مســـتقبل 
الوطـــن، فما كان منه إلا تلبية النداء حتى وإن 
دخل معترك السياســـة التي ظل ينأى بنفســـه 

بعيدًا عنها.
كانـــت لزويـــل تجربـــة مريرة مع حســـني 
مبـــارك ونظامـــه، حيث عرض عليه مشـــروعه 
التعليمـــي والبحثي بإنشـــاء جامعـــة للعلوم 
والتكنولوجيـــا تختص بالعباقرة والباحثين، 
وبعـــد 15 عامًا من المقابلات والمراســـلات لم 

يحرز أي نتيجة تذكر.
تكـــرر الموقف ذاته مع نظـــام الإخوان في 
عهد حكم محمد مرسي، قبل أن يجيز الرئيس 
الحالي عبدالفتاح السيســـي إتمام المشروع 
وإنشـــاء الجامعة، بمساعدة القوات المسلحة 

التي قامت بتشييد الموقع بسرعة.
قرر زويـــل الدفاع عن نظـــام 30 يونيو في 
الصحافـــة الغربية، بينما كان الحكم في مصر 
يتعرض إلى حرب شرسة في الإعلام الأوروبي 

بعيد الإطاحة بالإخوان المسلمين.
وفـــي 3 نوفمبر 2014 كتـــب زويل مقالا في 
صحيفـــة لـــوس أنجلـــس تايمز، هاجـــم فيه 
أعضاء داخل الكونغرس الأميركي لمطالبتهم 
بوقف المســـاعدات العسكرية عن مصر، وقال 
”أعتقد أن قطـــع المســـاعدات الأجنبية لمصر 
في هذه اللحظة ســـيلحق الضـــرر بالعلاقات 
الأميركية المصرية، كما ســـتنجم عنه عواقب 
خطيـــرة علـــى الشـــرق الأوســـط، ينبغي على 
واشـــنطن  إدراك أنها لم تعد المانح الأساسي 
للمســـاعدات الأجنبية لمصر، فحاليا تســـاهم 
دول الخليـــج بمقدار يتجاوز عشـــرة أضعاف 

المساعدات الأميركية“.
لم يســـلم العالم المصري الراحل بعد ذلك 
مـــن هجوم البعـــض من الساســـة ومعارضي 
النظام من جماعات تيار الإســـلام السياسي، 
ولامـــه البعض من أصدقائه قائلين إنه ما كان 
عليه أن يخرج من محراب العلم ليدخل معترك 
السياســـة، حتى لو لم يكـــن باحثًا عن طموح 
سياســـي، وأنه بـــات عليه التوقـــف عن الآراء 
السياســـية، فرد عليهم بحكمة بليغة قال فيها 
”لا يمكـــن أن يبدع الخائفون، المرء دائما حيث 

يضع نفسه“.
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رحيل

وحده العقــــــل يصنع التقدم ويصنع الحب أيضا على عكس مــــــا تعتقده الأغلبية؛ فالعالِم 
المصري الراحل أحمد زويل استطاع بفضل إيمانه بقوة العقل أن يقدم اكتشافات علمية 
استفادت منها كل الدنيا، وبفضل العقل أحب بلاده وأجيالها القادمة وراهن على ضرورة 

التعلم العصري للخروج من شرنقة التخلف والجهل والفقر.

موازيـــن القـــوة في العالم تبدأ من التعلم العصري الذي ينشـــئ أجيالا قادرة علـــى أن تضع بلادها في 
مصاف الدول الأكثر تقدما.

هاجم أحمد زويل نظامي مبارك ومرســـي لتجاهلهما العلم وساند نظام السيسي في أوروبا لأنه دعم 
مشروعه العلمي الذي ناضل من أجله مدة عشرين عاما.

أحمد زويل.. رحيل عالم مصري غير وجه الكيمياء الحديثة
[ حصل على جائزة نوبل وخرج من محراب العلم إلى متاهات السياسة [ سعى لإفادة المجتمعات العربية فاصطدم بالبيروقراطية

تأسيس قواعد العلم دون طموح سياسي

تشرف العرب بأول نوبل في الكيمياء

زويل: أنا إنسان صريح إلى أقصى 
درجة، ليس لي طموح سياسي، 
ما يعنيني بلادي، أخدمها وأدفن 

في ترابها

◄
أبنـــاء مصـــر في البـــال: لا يمكن 
أن يبدع الخائفـــون، المرء دائما 

حيث يضع نفسه
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} واشــنطن - توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلــــى أنــــه كلما اتســــع الفــــارق العمــــري بين 
الزوجيــــن، زادت احتمالات الخلافات بينهما، 

أو حتى إمكانية نهاية العلاقة بالطلاق.
شـــملت الدراســـة التي أعدهـــا الباحثان، 
أندريو فرانســـيس وهوغـــو ميالن، من جامعة 
إيموري فـــي أتلانتا، عينة من 3000 شـــخص، 
أشـــارت إلى أن فارقا عمريا من خمس سنوات 
يزيـــد احتمال الخلاف بين الأزواج بنســـبة 18 
بالمئة، مقارنة بالأزواج الأكثر تقاربا في السن.
كمــــا أوضحــــت أن الفارق العمــــري الذي 
يصل إلى 10 ســــنوات يجعــــل الزوجين أكثر 

عرضة للخلافات، بنســــبة 39 بالمئة، قياســــا 
بباقي الأزواج، فيما يرتفع احتمال الخلافات 
إلى 95 بالمئة حين يكــــون الفارق العمري 20 

عاما.
وأفادت نتائج الدراســــة بــــأن فارق العمر 
المثالي في علاقات الزواج هو ســــنة واحدة، 
فالأزواج الذين لا يفصلهم في الســــن ســــوى 
عــــام واحد، لم يتعدّ احتمال طلاقهم نســــبة 3 

بالمئة.
وبينت الدراســــة أن هذه النتيجة لا تعني 
أنّ فــــارق العمــــر هو الســــبب الوحيــــد وراء 
انفصال الأزواج، حيث قال ميالن ”من الممكن 

أن يكــــون العمــــر مثاليا بين الشــــريكين، وأن 
ينفصلا بســــبب مشــــكلات أُخرى“. وكشــــفت 
الدراســــة كذلك أنه حين يكون هناك فارق في 
المســــتوى التعليمي بين الأزواج، فإن نسبة 
احتمال الطلاق ترتفع إلى 43 بالمئة، فيما تقل 
النســــبة بصورة كبيرة حين يكون الفارق في 

المسار العلمي عامين دراسيين فقط.
يشــــار إلى أن دراســــة بريطانية ســــابقة،  
أوضحت أن المرأة تكون أكثر ســــعادة عندما 
يكون شريك حياتها أكبر منها ويكون الفارق 
العمــــري بين الزوج وزوجتــــه على الأقل أربع 

سنوات وأربعة أشهر.

أميرة فكري

} القاهرة - نجحت فكرة الشـــرطة الأسرية، أو 
ما يســـميه البعض شرطة مجتمعية في بعض 
الـــدول، منها الســـعودية والإمـــارات والعراق 
مـــا  وفرنســـا،  والجزائـــر  والكويـــت  والأردن 
يعزز مـــن فرص اعتمادها فـــي مصر ومحاكاة 
نفـــس النموذج، باعتبارها خطـــوة مهمة نحو 
الحفاظ على الاســـتقرار الأسري وحفظ حقوق 
المرأة والطفـــل وتحديدا في القضايا المتعلقة 
بالحضانة والنفقة والرؤية والطاعة والطلاق.

وقالت هالـــة عثمان رئيســـة جمعية عدالة 
ومســـاندة، المعنية بشـــؤون المـــرأة، صاحبة 
الاقتراح، إنها حصلت على تأييد العشرات من 
المنظمات الحقوقية والنســـائية والشخصيات 
العامة وحتى محاكم الأسرة، ويجري التنسيق 
لإعداد دراسة مستفيضة عن المقترح، بالتعاون 
مع خبـــراء اجتماعيين ونفســـيين وقانونيين 
وتشـــريعيين، تمهيـــدا للحصول علـــى موافقة 

البرلمان والمجلس القومي للمرأة.
أن الكثير من الأحكام  وأضافت لـ”العـــرب“ 
التي تصدر من محاكم الأحوال الشـــخصية قد 
يســـتحيل تنفيذها، بالتالي فإن إنشاء الشرطة 
الأســـرية ســـوف يكون ضمن مهمتهـــا التدخل 
الفـــوري في النزاعات الأســـرية لتنفيذ الأحكام 
وحماية المرأة والطفل من العنف، مشـــيرة إلى 
أنه من بين الأهداف؛ أن يتم التعامل مع المرأة 
والطفل باعتبارهما من الشـــخصيات الضعيفة 
التي لا تســـتطيع مواجهة المشكلات، ما يؤثر 

على نفسيتهما وحياتهما.

ويفضل أن تكون الشـــرطة الأسرية جهازا 
مســـتقلا، وتتألف مـــن ضباط شـــرطة (رجال 
ونســـاء) يتم تدريبهم بعناية على أن يعاونهم 
أخصائيون نفســـيون واجتماعيـــون في أداء 
واجبهـــم، لأن رجـــل الأمـــن الـــذي يتعامل مع 
المجرم، لا يمكن أن يكون هو نفسه من يتعامل 
مع المرأة التي تطالب بحق النفقة والحضانة 
والرؤية، فـــلا بدّ من أالفصل بيـــن رجل الأمن 

وبين شخص مدرب بمواصفات خاصة.
ويمكن من خلال الشـــرطة الأســـرية، الحد 
مـــن المشـــكلات النفســـية التي قـــد يواجهها 
الأبنـــاء فضلا عن تجنب تســـليم المحضونين 
بالقـــوة عـــن طريـــق رجـــل الأمن أو الإســـاءة 
النفســـية للمـــرأة دون إحداث رد فعل عكســـي 
لأحد الأطـــراف المتنازعة، واســـتقبال قضايا 
العنف الأسري التي تتردد كثيرا من السيدات 
في شـــكاواهن لأقسام الشـــرطة، بالتالي يمكن 
تسوية وتقنين النزاعات والتوصل إلى نتائج 

ايجابية قبل وصولها إلى المحاكم.
وتقـــول هالة عثمان ”غالبا ما تظهر المرأة 
في صورة كائن ضعيـــف التعامل مع الجهات 
المختلفـــة ســـواء الأمنيـــة أو القضائية، ومع 
وجود شـــرطة أســـرية تتولى فيها الضابطات 
مهمـــة التعامل مـــع الســـيدات، ســـيدفع ذلك 
والمطالبـــة  للإبـــلاغ  الشـــكاوى  صاحبـــات 
بحقوقهن لأنهن سوف يتعاملن مع شرطة لينة 
وراقية ما يســـاهم في خلق أجيـــال وطبيعية 
وراضيـــة، غير مشـــوهة ومتســـقة مـــع ذاتها 
نفســـيا، وتنفيذ هذا المقترح مع وجود شرطة 
ذكورية أيضا ضمن منظومة الشـــرطة الأسرية 
ســـوف يحـــدث طفرة فـــي المنظومـــة الأمنية 

والقضائية“.
ولا يوجـــد إحصـــاء محدد لعدد الشـــرطة 
النســـائية في مصر، لكن المعروف أن القســـم 
النســـائي في الشـــرطة المصرية بدأ منذ عام 
1984 لاســـتخدامه فـــي التعامل مـــع الإدارات 

التـــي لها علاقة بخدمات الجماهير التي تكون 
الســـيدات طرفـــا فيهـــا، ويلاحظ زيـــادة دور 
الشرطة النسائية في المناسبات والأعياد مثل 
تأمين المظاهرات ودور السينما والمتنزهات 
وعربـــات متـــرو الأنفـــاق، لحماية الســـيدات 
والفتيات من التحرش الجنسي والمضايقات.

وترى ســـامية نصر، أســـتاذة علم اجتماع 
الأســـرة بجامعة الزقازيق، أن الشرطة الأسرية 
أصبحـــت ضرورة ملحـــة بعد تنامـــي ظاهرة 
الطلاق والعنف الأســـري وامتنـــاع الكثير من 
السيدات عن الذهاب وتحرير قضاياهن خوفا 
من الفضيحة، كما أن الخصوصية في التعامل 
مع القضايا الأســـرية وحلها قبل وصولها إلى 
المحاكم، تزيد في الاستقرار الأسري وتحد من 

ظاهرة الانفصال التي تنشـــئ جيلا ضائعا من 
الشباب والفتيات.

أن المجتمع  وأوضحت نصـــر لـ”العـــرب“ 
المصـــري أيضا بحاجـــة إلى هـــذا النوع من 
الشـــرطة، للتدخـــل فـــي القضايـــا الخاصـــة 
بالانحرافات الأخلاقية والســـلوكية، من خلال 
دراســـة هذه الظواهر ومواجهتها لأنها تعود 
على الأســـرة بالســـلب، على أن يكـــون العلاج 
في نطـــاق مـــن الخصوصية والســـرية بعيدا 
عـــن التشـــهير، مع حل المشـــكلات الأســـرية 
نفســـها بالتراضي بين الطرفيـــن قبل تفاقمها 
ووصولها إلى طريق مسدود في المحاكم التي 
قد تصـــل فيها مدة الفصل إلى عدة ســـنوات، 

وتكون الأسرة هي الضحية.

واســـتبعدت رفض الحكومـــة أو البرلمان 
للفكـــرة، لأن كل الأطـــراف يعنيها الاســـتقرار 
المجتمعـــي، وأصبحت الضـــرورة تقتضي أن 
تكون هناك شرطة متخصصة وواعية ومدربة 
علـــى التعامل مـــع قضية تكون بيـــن أطرافها 
علاقة قرابة؛ فالجاني والمجني عليه من أسرة 

واحدة ويمكن حل النزاعات بينهما بسهولة.
ويمكن أن تنشـــأ الشـــرطة الأسرية بحسب 
النطاق الجغرافي وعدد السكان، وليس شرطا 
تأســـيس نقطـــة فـــي كل مركز شـــرطة، مؤكدة 
أنـــه بتنفيذ المقترح ســـوف تنخفض معدلات 
الجرائم والانحرافات والنزاعات الأســـرية إلى 
معدلات غير مسبوقة مثلما حدث في الكثير من 

البلدان العربية التي طبقت التجربة.
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مــــــع تنامي ظاهرة العنف الأســــــري وارتفاع معدلات الطلاق والنزاعات الأســــــرية داخل 
المجتمع المصري، بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بإنشاء شرطة أسرية على غرار محاكم 
الأسرة، بحيث لا تكون الشــــــرطة المعنية بمحاربة المجرمين والخارجين على القانون، هي 
نفسها التي تواجه النزاعات الأسرية، وتسابق الآن منظمات حقوقية ونسائية عجلة الزمن 
لاعتماد الفكرة مــــــن البرلمان تمهيدا لعرضها على وزارة الداخلية، للبدء في تنفيذها على 

أرض الواقع.

كشـــفت دراســـة حديثة، أن البروتينـــات المتواجدة في اللحوم هي التي تتســـبب فـــي البدانة، 
وليست الدهون، ليماثل تأثيرها تأثير السكريات المساهمة في زيادة الوزن.

أثبتت دراســـة حديثة أن 5 غرامات من الجوز البرازيلي تكفي لتغطية احتياج الجسم من عنصر 
السلينيوم، مشيرة إلى أن هذا العنصر مضاد للأكسدة وعدو للتجاعيد. أسرة

[ إنشاء شرطة أسرية ضرورة ملحة بمصر بعد نجاحها في بلدان عربية [ الخصوصية في التعامل مع قضايا الأسر ترسخ استقرارها
الشرطة الأسرية حصن للطفل والمرأة وضمانة لحماية المجتمع

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ ذكرت تقارير إعلامية أن سيدة 
أسترالية عمرها 62 عاما أصبحت 

أكبر سيدة سنا تضع طفلا في 
أستراليا. وكتب رئيس الرابطة الطبية 
الأسترالية مايكل جانون على تويتر إن 

هذا أمر ”جنوني وأناني وخاطئ“ أن 
تضع السيدة طفلا، وتساءل ما إذا كان 

”أي شخص فكر في مستقبل الطفل 
عندما يصل إلى سن المراهقة“.

◄ وجدت دراسة أن الأطفال الذين 
ولدوا مبكرا وتلقوا رضاعة طبيعية 
خلال الأيام الـ28 الأولى من ولادتهم 
كانوا أكثر ذكاء، كما أن تحصيلهم 
الأكاديمي كان أفضل من تحصيل 

غيرهم وذلك حتى وصولهم إلى 
السابعة من عمرهم.

◄ أكدت دراسة أن النساء اللاتي 
خضعن لعمليات استئصال اللوزتين 
والزائدة الدودية في الصغر يكن أكثر 

احتمالا للحصول على الحمل، وأشارت 
إلى أن النساء اللاتي لم يخضعن 

لإزالة اللوزتين أو الزائدة الدودية لا 
يجب أن يقلقن بشأن فرص حصولهن 

على الحمل، إذ أنه لا يوجد سبب 
واضح لهذا الارتباط.

◄ دقت دراسة طبية حديثة ناقوس 
الخطر محذرة النساء اللاتي 

يستخدمن الغسول المهبلي، حيث 
أنه يجعلهن أكثر عرضة للإصابة 

بسرطان المبيض بمعدل الضعف. 
ووجد الباحثون أيضا الارتباط بين 

الغسول المهبلي وسرطان عنق الرحم، 
وانخفاض الخصوبة.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أنه ما 
يقرب من ثلث النساء اللاتي يخضعن 
لعلاجات العقم يستطعن الحمل بشكل 

طبيعي في غضون بضع سنوات من 
وقف العلاج. وكشفت الأبحاث أن 

87 بالمئة من النساء اللاتي خضعن 
لعلاجات العقم، حصلن على الحمل في 

غضون عامين بعد انتهاء العلاجات.

موضة

الأناقة عنوان 
أزياء الحوامل 

} تمثـــل الأناقة عنوان أزيـــاء الحوامل 
في صيف 2016؛ حيـــث تتخلى الموضة 
هذا العام عن القصّات الفضفاضة، التي 
تشـــبه الأجولة، وتأتي بقصّات تســـاير 
خطوط الجســـم، لتمنح المـــرأة إطلالة 

أنيقة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
مـــارا ميشـــيل أن القطـــع الفوقية مثلا 
تتســـم هذا الموســـم بقصّات على شكل 
حـــرف V، أي قصّات تأخـــذ في الضيق 
باتجاه الفخذ، بخلاف 
القصّات على شكل 
حرف A، التي تأخذ في 
الاتساع باتجاه الفخذ.
ولا تختلف أزياء 
الحوامل عن الموضة 
العادية من حيث 
الألوان الزاهية 
والنقوش 
الجذابة؛ حيث 
أنها تتألق أيضا 
باللون الأحمر 
الرائج بقوة 
هذا الصيف، 
إلى جانب 
الأزرق الثلجي 
والدرجات، 
التي تمتد 
بين الأزرق 
والأخضر.

كما تزهو 
أزياء 
الحوامل 
أيضا 
بالتقليمات 
ونقوش 
الورود والزهور 
مثل الأزياء العادية، 
ولكن يراعى أن تختار 
الحامل النقوش صغيرة 
الحجم؛ حيث أن النقوش 
كبيرة الحجم لا 
تتناسب مع البطن 

الكبيرة.

باختصارسنة واحدة فارق العمر المثالي في علاقات الزواج

  

} كلما التقيت بأحدهم أو إحداهن وتناقشنا 
حول مفهوم الزواج السعيد أو الناجح 
انتهينا إلى نتيجة واحدة مفادها أنه لا 

يوجد زواج ناجح.
الزواج الناجح مصطلح نغالط به أنفسنا 
على اعتبار أن الزواج قابل للقياس بمقاييس 

النجاح والفشل وأن السعادة تركيبة 
كيميائية تتوفر بمجرد خلط مكونات بعينها 

بمقادير بعينها.
الزواج الناجح في بعض البيوت، 

هو الذي لا تمتلئ أركانه بالخلافات 
والمشاجرات، ولا تعلو فيه أصوات الانتقاد 

والاتهام، لكن ماذا عن الصمت؟ أليس الصمت 
أحيانا علامة على الاستسلام لقدر بائس 

وحياة بلا طعم.
الزواج الناجح في بيوت أخرى هو اكتفاء 

مادي وأبناء متفوقون، وزوجان ملتزمان 
بواجباتهما تجاه بعضهما وتجاه الأبناء، 
لكن ماذا عن التنازل الذي يبلغ أحيانا حدّ 
ألاّ يعود الواحد يذكر أن له حياة ورغبات 

واحتياجات خارج هذا النظام القاسي 
الصارم، وماذا عن التضحية التي تصل إلى 

حدّ تخلي المرأة عن تعليمها أو مستقبلها أو 
نجاحها لتترك الفرصة للزوج والأبناء؟

الزواج الناجح في بيوت أخرى ثقة وحب، 
فهل يمنع هذان العاملان، على أهميتهما 

الفقر والمرض وهموم الحياة؟

في النهاية الزواج الناجح هو ما نحن 
عليه باختصار، كل وفق قياسه ومنظوره، 

كل وفق القالب الذي وضعه لنفسه وانتظم 
داخله، كل وفق احتياجاته.

وهو ليس زواجا بين طرفين، بل زواج 
بين عالمين وحياتين، هو مجموع علاقاتنا 
داخل الزواج وخارجه، لهذا تجد أزواجا لا 

يسعدون إلا في وجود أطراف خارجية كعائلة 
الزوج أو الزوجة، أو الأشقاء أو الأم أو الأب 

أو غير ذلك، فإن خرجوا عن هذا النظام 
العائلي ابتأسوا. وتجد أزواجا لا يسعدون 

إلا بتوفر عوامل أو أشخاص من خارج 
الزواج نفسه، كالعشيقات مثلا.

في النهاية ما هي السعادة؟ كيف نبلغها؟ 
وهل سعادتنا واحدة؟ هل ما يسعد الزوج 
يسعد الزوجة مثلا؟ هل ما يسعد الزوجين 

يسعد الأبناء؟ لا توجد سعادة عامة، ولا 
وضع نفسي واحد لكل العائلة، أي لكل 

المؤسسة الزوجية، لهذا فنجاح الزواج أمر 
مستحيل تقريبا.

أحد أصدقائي المقربين تزوج من امرأة 
بعد قصة حب كبيرة، وهاجر معها إلى بلد 

أجنبي، لكنه بعد فترة التقى امرأة أخرى 
وأحبها، ولأنه يحب زوجته فقد أخبرها 

بعلاقته الجديدة وطلب منها أن تمنحه الوقت 
ليحسم أمره.

خمس سنوات كاملة قضاها في محاولة 
حسم أمره، بعلم ومعرفة ومساندة زوجته. 

في النهاية وبعد انتظار خمس سنوات كاملة 
حسمت هي أمرها وتركته رغم حبها الشديد 

له، لتتزوج من آخر وتنجب منه.

الغريب أن العلاقة الثانية انتهت أيضا، 
مباشرة بعد مغادرة الزوجة، وأصيب صديقي 

باكتئاب حاد استمر لسنوات، وغادر البلد 
الذي أقام فيه لسنوات إلى بلد آخر وحياة 

أخرى متخليا عن وظيفته كأستاذ في إحدى 
الجامعات المعروفة عالميا ليعمل في الفلاحة 

وتربية الأبقار.
التقيته منذ فترة، سألته إن كان سعيدا 

فقال ”العمل اليدوي يشعرني بالسعادة، 
وانتظار موسم ولادة الأبقار يمنحني أملا 

عظيما“.
صديقي، برغم كل التراجيديا والمعاناة 

التي رافقت زواجه الأول وعلاقته خارج 
الزواج، كان سعيدا ومتوازنا بين زوجة 

يحبها وعشيقة يحبها أيضا، وعندما ذهبت 
الزوجة اختل التوازن وتهاوى كل شيء. كان 
كمن يمشي عل حبل يمسكه طرفان، فإن ذهب 

طرف منهما سقط وتلاشى.
أقصد: يجب أن نكون رحيمين، نحن 

البشر ببعضنا، فلا نقسو على من لا يجد 
توازنه إلا بين حياتين، أو شخصين، 

أو عالمين، أو وجهتين، أو ثقافتين، أو 
مرحلتين، أو شقين في قلبه أو في فكره، 

والرحمة لا تعني بالضرورة القبول وإنما 
التفهم الذي تستوجبه الطبيعة الإنسانية، 
لأن الإنسان ليس آلة تبرمج وفق رغباتنا، 
ولأن السعاة ليست عملية حسابية دقيقة، 

يسهل حلها وبلوغها.
في أغلب الأحيان السعداء هم الذين لا 
يجدون الحل، ولا يفكون اللغز، ولا يبلغون 

النهاية من كل شيء.

ما هي السعادة
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

هالة عثمان:
بتنفيذ المقترح سوف 

تنخفض معدلات الجرائم 
والنزاعات الأسرية

خطوة مهمة نحو الحفاظ على الاستقرار الأسري 

حـــرف V، أي قصات تأخـــذ في الضيق 
بخلاف  باتجاه الفخذ،
القصّات على شكل 
A، التي تأخذ في  حرف
الاتساع باتجاه الفخذ.
ولا تختلف أزياء 
الحوامل عن الموضة 
العادية من حيث 
الألوان الزاهية 
والنقوش 
الجذابة؛ حيث 
أنها تتألق أيضا 
باللون الأحمر 
الرائج بقوة 
هذا الصيف، 
إلى جانب 
الأزرق الثلجي 
والدرجات، 
التي تمتد 
بين الأزرق 
والأخضر.
كما تزهو 
أزياء 
الحوامل 
أيضا 
بالتقليمات 
ونقوش 
الورود والزهور
مثل الأزياء العادية، 
ولكن يراعى أن تختار 
الحامل النقوش صغيرة 
الحجم؛ حيث أن النقوش 
لا  كبيرة الحجم
تتناسب مع البطن 

الكبيرة.
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رياضة

} ريو دي جانيرو - قال البريطاني سيبستيان 
كو رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى، 
الأربعـــاء، إنه يرى أنـــه على كينيـــا وإثيوبيا 
تكثيف جهودهما في مكافحة المنشـــطات. وقال 
كـــو فـــي تصريحات صحافيـــة إنه لـــم يواجه 
ضغوطا فـــي الاتحـــاد الدولي لألعـــاب القوى 
لاتخـــاذ قرار إيقاف روســـيا عن المشـــاركة في 
منافســـات ألعـــاب القـــوى بأولمبيـــاد ريو دي 

جانيرو 2016.

وأضاف ”أنا فخور بكوني رئيســـا لمنظمة 
حســـمت قرارها بوضوح بإيقاف لاعبي القوى 
الـــروس.. علينا التأكد أيضـــا من أن اتحادات 
أخـــرى، منهـــا اتحـــادا كينيـــا وإثيوبيا على 
ســـبيل المثال، تعمـــل في الاتجـــاه الصحيح“. 
وطالـــب سيباســـتيان كـــو اللاعبين أنفســـهم 
بالتحلي بالشـــجاعة في مكافحة المنشـــطات. 
وأضـــاف فـــي تصريحاته للصحيفـــة الألمانية 
”مجرد الجلوس والشكوى، من الأمور السهلة، 

الرياضيـــون هم الأقرب إلـــى الموقف ويعرفون 
من هم المدربون المشـــكوك بأمرهم“. وتابع ”إذا 
اشـــتبه الرياضيون في احتيال شخص، يجب 

أن يتحلوا بالشجاعة للإبلاغ عنه“.
من ناحية أخرى انتقـــد خيراردو ويرزين، 
رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية العمل الذي 
تقـــوم به الوكالـــة العالمية لمكافحة المنشـــطات 
”وادا“، كما طالب بإعـــادة هيكلة هذه المنظمة. 
وقال ويرزين خلال الاجتماع رقم 129 للجمعية 
العموميـــة للجنة الأولمبيـــة الدولية، الذي عقد 
الثلاثاء في مدينـــة ريو دي جانيرو ”أعتقد أن 
وادا تحتـــاج إلى إعادة تقييـــم وتنظيم، يجب 
أن تعـــاد هيكلتها وأن تحظـــى بفريق محترف 
يعـــرف كيف يعمـــل ويفهـــم ماهيـــة وطبيعة 

الهيئات التنظيمية“.
وأضاف ”أعتقد أن أي هيئة تنظيمية يجب 
أن تكـــون أقل صخبا وأن تقوم بعملها وإجراء 
التحقيقـــات في صمت ثـــم تقـــدم مقترحاتها 
للمنظمـــات المعنيـــة لكـــي تتخـــذ الإجـــراءات 
المناســـبة، لا أعتقد أن هذا هو ما حدث“. وعاد 
ويرزين من خـــلال هذه التصريحـــات للتأكيد 
علـــى ما قاله خلال اجتماع الجمعية العمومية 
للجنة، والذي شـــهد إلقـــاءه خطبة مطولة عن 
الدور الذي تلعبه ”وادا“ في فضيحة المنشطات 

الروسية.
وتابع المسؤول الأرجنتيني، قائلا ”يحزنني 
قول هـــذا ولكن وادا بدت أحيانا أكثر اهتماما 
بالدعاية والترويج لنفســـها بـــدلا من أن تقوم 
بعملها كهيئة تنظيمية تعمل بشفافية وحرص 
علـــى مصالـــح الرياضيـــين الذيـــن يتصفون 

بالنزاهة ”. 
واتهمـــت الأرجنتـــين فـــي نهايـــة العـــام 
الماضـــي بمخالفة اللوائـــح العالميـــة لمكافحة 
المنشـــطات، وهـــو الاتهام الـــذي وجهته إليها 
”وادا“، وعلـــم ويرزيـــن بـــه من خـــلال مواقع 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأثار هذا 
الإجراء، الـــذي تم إلغاؤه في وقت لاحق، حنق 
وغضـــب ويرزين، الذي انتقد أيضا الأســـلوب  
الـــذي اتبعته ”وادا“ فـــي التعامل مع فضيحة 
المنشطات في روسيا. واستطرد ويرزين، قائلا 
”تفاجأت بأن التحقيقـــات لم تنته مبكرا وأنهم 
قاموا بالكشف عن تقرير مكلارين قبيل انطلاق 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة بريـــو دي جانيرو“، 
في إشـــارة إلى تقريـــر ”وادا“، الـــذي أوصى 

باستبعاد روسيا من المشاركة في الأولمبياد. سنشدد المراقبة

كو يطالب كينيا وإثيوبيا بضرورة مكافحة المنشطات

} ريــو دي جانيــرو - تعلـــق تونـــس آمـــالا 
كبيرة على ســـباحها أسامة الملولي وعداءتها 
حبيبة الغريبي لتســـجيل اســـمها على جدول 
الميداليـــات في دورة الألعـــاب الأولمبية المقررة 
فـــي ريـــو دي جانيرو من 5 إلى 21 أغســـطس 
رياضيـــا  بــــ58  تونـــس  وتشـــارك  الحالـــي. 
ورياضية في 17 لعبة هي، بالإضافة إلى ألعاب 
الدراجات والمبارزة وكرة  والســـباحة،  القوى 
الطاولة وكـــرة المضرب وكرة اليـــد والملاكمة 
والرماية والتجذيف والجودو والكرة الطائرة 
الشـــاطئية والشـــراع ورفع الأثقال والكانوي 
كاياك والمصارعة والتايكواندو. يعتبر ”قرش 
الذي سيشـــارك فـــي الأولمبياد للمرة  قرطاج“ 
الخامسة في مسيرته الرياضية، أكثر رياضي 
تونســـي تتويجـــا بميداليـــات فـــي الألعـــاب 
الأولمبيـــة، إذ حصـــل علـــى ذهبية ســـباق 10 
كلم ســـباحة حرة، وبرونزية ســـباق 1500 متر 
خـــلال أولمبياد لنـــدن 2012، وذهبية 1500 متر 
ســـباحة حرة في أولمبياد بكـــين 2008 كما أنه 
أول ســـباح في تاريخ الأولمبياد يتوج بالذهب 
في مســـابقتي 10 كلم و1500 متر، وأول سباح 
عربـــي يتوج بالمعـــدن النفيس في نســـختين 

أولمبيتين.
ويملـــك الملولي خبرة كبيرة على الســـاحة 
الدولية من خلال مشاركاته في بطولات العالم 
والأولمبية،  والعربيـــة  المتوســـطية  والدورات 
وقد منح العـــرب أول ميداليـــة ذهبية أولمبية 
في السباحة عندما نال المركز الأول في سباق 
1500 متر حرة في بكين 2008 عندما سجل رقما 
قياسيا أفريقيا (14.40.84 د) وحرم الأسترالي 
غرانـــت هاكيت بطل العالم 4 مرات من تحقيق 
إنجاز لم يســـبقه إليه أي ســـباح فـــي تاريخ 
الألعـــاب الأولمبية وهو الظفر بذهبية ســـباق 

1500 متر للمرة الثالثة على التوالي. 
وســـيدافع الملولـــي الذي ســـيحمل العلم 
التونسي في حفل الافتتاح، عن لقبه في سباق 
10 كلـــم حرة، وهو تخصصه، كما لا يســـتبعد 

المشاركة في سباق 1500 متر.

حصد الذهب

وتعول تونـــس أيضا على ألعـــاب القوى 
وتحديـــدا على حبيبة الغريبي التي ترغب في 
حصد الذهب الأولمبي في ريو لتأكيد أحقيتها 

به فـــي الأولمبيـــاد الأخيـــرة في لنـــدن عندما 
حلـــت ثانية خلف الروســـية يوليـــا زاريبوفا 
قبـــل تجريد الأخيرة من لقبيهـــا في الأولمبياد 
وبطولـــة العالـــم في دايغـــو 2011. ففي خضم 
اســـتعداداتها للألعـــاب الأولمبية فـــي مارس 
الماضي، تلقت الغريبي النبأ السار بعدما ثبتت 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي (كاس) عقوبات 
بحق 6 رياضيين روس بسبب اضطرابات في 
ســـجلاتهم البيولوجية ومن بين هؤلاء يوليا 
زاريبوفـــا التي جردت من لقبهـــا العالمي عام 
2011 في دايغو (كوريـــا الجنوبية) وذهبيتها 
الأولمبية في لندن 2012 في ســـباق 3 آلاف متر 

موانع.
وحصـــدت تونس 10 ميداليـــات في تاريخ 
مشـــاركاتها في الألعاب الأولمبية حيث حصد 
العداء محمد القمودي فضية ســـباق 10 آلاف 
متر في طوكيو 1964 وبرونزية الســـباق نفسه 
وذهبية ســـباق 5 آلاف متر في مكسيكو سيتي 
1968 وفضيـــة 5 آلاف متر فـــي ميونيخ 1972، 
ونـــال الملاكمـــان حبيـــب قلحيـــة برونزية في 
طوكيو وفتحي الميساوي برونزية في أتلانتا 

1996، وظفـــر الملولي بذهبية ســـباق 1500 متر 
حـــرة في بكـــين 2008 وبرونزية الســـباق ذاته 
وذهبية ســـباق 10 كلـــم حرة في لنـــدن 2012، 
وكســـبت الغريبـــي ذهبية ســـباق 3 آلاف متر 

موانع في لندن أيضا.
كم جهة أخرى تستعد هند جميلي، أصغر 
أعضـــاء الوفـــد المغربي فـــي ألعـــاب ريو دي 
جانيرو الأولمبية، لخوض أهم تجربة رياضية 
في حياتها ضمن منافســـات الكاياك المتعرج. 
وحجـــزت جميلـــي (17 عامـــا) بطاقـــة تأهلها 
إلى الألعاب الأولمبيـــة الصيفية بعد تتويجها 
بذهبيـــة البطولة الأفريقية للتعـــرج في كينيا 
في نوفمبـــر 2015. وعن كونها أصغر رياضية 
فـــي الوفد المغربي، قالت هنـــد المولودة في 11 
ديســـمبر 1998 في مدينة أويونا شرق فرنسا 
”تدربـــت هنـــا (في ريـــو) مرتين، لكـــن الوضع 
مختلـــف عندما تشـــاهد الرياضيـــين والقرية 
الأولمبية. الآن بت مدركة أنها الألعاب الأولمبية 
كما نشاهدها على الشاشـــة“. أضافت ”أتعلم 
الكثير مـــن خلال مراقبة الأخريـــات. هن أكبر 
منـــي ويملكن الخبـــرة، لكني لا أشـــعر بأنهن 
يتفوقـــن علي مـــن حيث الأهميـــة. هن أفضل، 
وأحب مشاهدة رياضيات الكاياك للتعلم منهن 

كيف يتصرفن داخل المياه“.
وعـــن قرارهـــا تمثيـــل المغـــرب، بـــدلا من 
الجزائـــر، أو فرنســـا قالـــت الشـــابة ”اخترت 
المغرب لأنـــه كان متاحا أكثر لي. في فرنســـا، 
يصعب علي أن أصل إلى هذا المستوى العالي. 
كنت أحلـــم بالوصول إلى الألعـــاب الأولمبية. 

مدربي (الفرنسي دافيد إيكرا) قال لي: حسنا، 
تملكين ثلاث جنســـيات ويجب أن نستفيد من 

الوضع“. 
وتابعت ”الجزائر أيضا ســـألت عني، لكن 
كنت قد اختـــرت المغرب“. بـــدوره، قال رئيس 
الاتحاد المغربي مأمـــون بلعباس العلوي بعد 
تأهلهـــا إلى ريو ”كنـــا نتابعها مذ كانت بعمر 
الثالثة عشـــرة في فرنســـا، وأدركنا أنها تملك 
مســـتوى جيدا“. وتؤكد جميلي التي تحولت 
من ســـباقات اختراق الضاحيـــة، أنها فخورة 
بارتـــداء ألوان المغرب، وهي ســـتكون العربية 

الوحيدة المشاركة في سباق الكاياك المتعرج.

إمكانات جيدة

أكـــد الرئيس التنفيـــذي للجنـــة الأولمبية 
الســـعودية حسام القرشـــي أن مشاركة بلاده 
في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 
تعتمد بشكل أساســـي على ”الإمكانات الفنية 
للاتحادات، فيمـــا تبرز  والبشـــرية الجيـــدة“ 

المشاركة النسائية مع أربع رياضيات. 
المشـــاركة  ”تأتـــي  القرشـــي  وأوضـــح 
الســـعودية هذه المرة بناء علـــى رؤية محددة 
وضعهـــا القائمون على الرياضة الســـعودية 
وتم تحديد الاتحادات التي تملك إمكانية فنية 
بشرية جيدة للمشاركة“. وتابع ”قدمت اللجنة 
الأولمبيـــة الســـعودية الدعم الفنـــي والإداري 
لهذه الاتحـــادات لتصل إلى كامـــل جاهزيتها 
قبل انطلاق منافساتها والآمال كبيرة بإحراز 

ميداليات أولمبية ورفع العلم الســـعودي على 
منصات التتويج“.

الســـعودية  الأولمبيـــة  اللجنـــة  وأعلنـــت 
أن 11 لاعبـــا ولاعبـــة يمثلون الســـعودية في 
الألعـــاب في رياضات ألعـــاب القوى والرماية 
والجـــودو ورفـــع الأثقـــال والمبـــارزة. ويأتي 
اتحاد ألعاب القـــوى في المقدمة، بعد أن حقق 
ممثلوه الأرقام المطلوبـــة للتأهل خلال الفترة 
الممنوحـــة لهم وأقاموا المعســـكرات التدريبية 
اللازمة التي تنقلـــوا خلالها بين البرازيل بلد 
المناسبة الكبرى والولايات المتحدة بلد اللعبة 
الأول ومرتفعـــات إفران المغربيـــة. لكن البعثة 
الســـعودية أصيبـــت بنكســـة بعد اســـتبعاد 
العداء يوسف مسرحي (400 متر) نهاية يوليو 
الماضـــي بســـبب المنشـــطات. وقالـــت اللجنة 
الأولمبيـــة الســـعودية إنهـــا تلقـــت خطابا من 
الاتحاد الســـعودي لألعاب القوى حول وجود 
عينة إيجابية للعداء مســـرحي تم على إثرها 

إيقافه عن المشاركة في أولمبياد ريو.
وفـــي ظل غيـــاب مســـرحي، تبرز أســـماء 
الواعـــد طـــارق العمـــري الاختصاصـــي فـــي 
المســـافات الطويلـــة (5 آلاف متـــر)، ومخلـــد 
العتيبـــي في نفس الاختصاص وعبدالله أبكر 
أخصائي سباقات السرعة؛ 100 متر و200 متر. 
ويشارك العتيبي للمرة الرابعة في الألعاب 
الأولمبية بعد أثينا (2004) وبكين (2008) ولندن 
(2012)، وسيحاول إنهاء مشواره في مضامير 
ألعـــاب القوى بإنجاز جيد من خلال تحســـين 

رقمه الشخصي على الأقل.

يأمل العــــــرب في التوقيع على مشــــــاركة 
ــــــو دي جانيرو، وتعلق  أولمبية مشــــــرفة بري
ــــــر والمغرب والســــــعودية  ــــــس والجزائ تون
والعراق آمالها على العديد من الرياضات 

المتنوعة.

تشريف الراية مسؤولية كبرى

تونـــس تعـــول أيضـــا علـــى ألعاب 

القوى وتحديدا الغريبي التي ترغب 

في حصد الذهـــب الأولمبي لتأكيد 

أحقيتها به في الأولمبياد الأخير

◄

«أطمـــح إلى أن أكون هداف الدوري التونســـي كمـــا كان الحال في الـــدوري الجزائري. جئت 

لتقديم الإضافة للترجي حتى يستعيد مكانته في قارة أفريقيا}.

محمد زعبية  
لاعب فريق الترجي التونسي الجديد

«لن أغوص في تفاصيل أكثر، هناك من يريد إزاحتي وأنا صامد، وأنا واثق من قدراتي، ومن يريد 

تدريب الرجاء عليه احترام ميثاق الشرف وقواعد المهنة}.

رشيد الطاوسي 
مدرب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أصبح إسماعيل كوشام، ثاني 
لاعب ينتقل إلى نهضة بركان، 

المنتمي لدوري المحترفين 
المغربي لكرة القدم، بعد أن انضم 

لاعب الوسط في صفقة انتقال 
حر. وسبق لنهضة بركان أن ضم 

اللاعب عمر النمساوي.

◄ خاض محمد جابر ”ميدو“ 

مهاجم الأهلي المصري الجديد 
أول مران له مع الفريق الأحمر 

استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد 
إنبي في دور الأربعة بكأس مصر.

◄ أبدى نادي تولوز الفرنسي 
اهتمامه بخدمات الدولي الجزائري 

هلال العربي سوداني. ويريد 
الفريق الفرنسي تعويض رحيل 

وسام بن يدر، بمهاجم دينامو 
زغرب الكرواتي العربي سوداني.

◄ كلفت لجنة الحكام الرئيسية 
باتحاد كرة القدم الآسيوي طاقم 

تحكيم صينيا لإدارة مباراة 
المنتخب السعودي ونظيره 

التايلاندي في افتتاح مباريات 
المرحلة النهائية من التصفيات 

الآسيوية، المؤهلة لمونديال 2018.

◄ تعاقد نادي القادسية السعودي 
مع البرازيلي تياغو بيزيرا مهاجم 

فريق أضنة دمير سبور التركي 
لمدة موسم واحد ليكتمل عقد 
اللاعبين الأجانب في صفوف 

الفريق. ويحق لكل فريق سعودي 
التعاقد مع أربعة لاعبين محترفين.

◄ كشفت الهيئة الإدارية لنادي 
الشرطة العراقي أن التعاقد مع 
المدرب المصري محمد يوسف، 
جاء عن قناعة فنية كاملة وليس 
لأنه يطالب النادي بمبالغ مالية 

سابقة.

متفرقات

◄ لا يبدو الأمر غريبا أو مدهشا، عندما 
تنطلق المنافسة على الميدالية الذهبية 
لسباق 100 متر سباحة حرة في دورة 

الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) 
بين سباحتين؛ الأولى هي صاحبة الرقم 

القياسي العالمي للسباق والثانية هي 
حاملة اللقب العالمي للسباق. 

ولكن الأكثر إثارة أن 
السباحتين تنتميان لعائلة 
واحدة. وكانت الأسترالية 

برونتي كامبل (22 عاما) 
تفوقت على شقيقتها 

الكبرى كيت في هذا 
السباق خلال بطولة 
العالم الماضية التي 
استضافتها مدينة 

كازان الروسية في 
2015 لتتوج برونتي 

باللقب العالمي. 
كما أضافت إليه 

لقب سباق 50 مترا 
حرة. 

◄ انسحب السويسري ستانيسلاس 
فافرينا المصنف الرابع عالميا من 

منافسات التنس في أولمبياد ريو دي 
جانيرو بداعي الإصابة. ونقل الاتحاد 
السويسري للتنس عن فافرينكا قوله 

”أنا حزين جدا لأني كنت أرغب بعد بكين 
ولندن في المشاركة في ثالث دورة أولمبية 

في البرازيل لكن لسوء الحظ لن أتمكن من 
ذلك“. وسيشارك الأسترالي 

صميول غروث في 
الأولمبياد كبديل لفافرينكا. 

وسيصبح غروث (28 
عاما) الأسترالي 

الرابع في 
منافسات 

فردي الرجال 
في ظل 

الانسحاب 
المثير 

للجدل 
لمواطنيه 

برنارد توميتش 
ونيك كيريوس.

صصص
فون

ـــام
فحة
يها
اقع
هذا
حنق
بوب
يحة
ئلا
نهمم
لاق
و“،
صى

د.

و ق ب ي ي ي
حاملة اللقب ال
ولكن الأكثر إ
السباحتين ت
واحدة. وكانت
نونتي كامبل بر
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الكبرى ك
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محمد صلاح يحسم مستقبله 

بعقد رسمي مع روما الإيطالي
[ فريق الذئاب يجدد ثقته في الدولي المصري

} لنــدن - أكـــد نـــادي تشيلســـي الإنكليـــزي 
لكرة القدم، الأربعـــاء، انتقال مهاجمه الدولي 
المصري محمد صلاح بشـــكل نهائي إلى روما 
الإيطالي بعدما لعـــب في صفوف الأخير على 

سبيل الإعارة الموسم الماضي.
وجاء فـــي بيان لنادي العاصمة الإنكليزية 
علـــى موقعه الرســـمي أن ”محمد صلاح أكمل 
صفقة انتقاله بشـــكل نهائي إلى صفوف روما 

الإيطالي“. 
وتابع ”تشيلســـي يتوجه بجزيل الشـــكر 
إلى صلاح على كل ما قدمه للنادي ويتمنى له 

الأفضل في المستقبل“.
وغدا صـــلاح ثاني لاعب يغادر تشيلســـي 
الأســـبوع الجاري بعد انتقـــال المدافع الغاني 
بابا رحمن (22 عاما) إلى شالكه الألماني لموسم 

واحد على سبيل الإعارة.
ويذكـــر أن الدولي المصـــري كان قد عانى 
الأمرّين لفرض نفســـه في صفوف تشيلســـي 
عقب انضمامـــه إلى صفوفه فـــي العام 2014، 
فأعيـــر منتصـــف الموســـم قبل الماضـــي إلى 
فيورنتينـــا، قبـــل أن يعيـــره النـــادي اللندني 

الموسم الماضي إلى روما.
وكان الكثيـــر من متابعـــي النجم المصري 
يمني النفس بأن المســـتقبل قد أضحى مشرقا 
لصـــلاح عقـــب تألقه مـــع فريقه الأســـبق بال 
السويســـري وتحديدا أمام تشيلســـي عندما 
ســـجل هدفين في مرمـــاه في مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا، ممّـــا دفع بمســـؤولي الأخير 
إلى استمالته إلى ستامفورد بريد، ولكن بقاء 
صـــلاح في إنكلترا لم يدم طويلا وســـرعان ما 

انتقل في صفقة إعارة لفريق روما. 
وتألق صلاح الموســـم الماضي برفقة روما 
وســـاهم في قيادة أبناء العاصمـــة إلى المركز 
الثالـــث في الـــدوري. وحصـــل محمد صلاح 
علـــى لقب هداف روما الموســـم الماضي، حيث 
سجل 14 هدفا في بطولة الدوري في 32 مباراة 

بالكالتشيو.
ورفض صـــلاح، نجم فريق روما الإيطالي، 
التســـليم بـــأن يوفنتوس حامل لقـــب الدوري 
في الموســـم الماضـــي، لديه أفضليـــة عن باقي 
الفـــرق للتتويـــج باللقب في الموســـم الجديد 
بعد الصفقات التي أبرمها هذا الصيف. وقال 

صلاح ”يوفنتوس فريق ممتاز، وأبرم صفقات 
رائعـــة، لكن على أرض الملعـــب كل فريق يملك 
11 لاعبـــا، وبالتالـــي تصبـــح فـــرص الجميع 

متساوية“. 
وأضـــاف صـــلاح، الفائز بجائـــزة أفضل 
لاعبي روما في الموسم الماضي، ”نتدرب بشكل 
جيـــد اســـتعدادا للموســـم الجديد، ونســـعى 
إلى تحقيق شـــيء مميز هذا الموســـم من أجل 
النـــادي والجمهور، وأيضا من أجلنا كلاعبين 

محترفين“.  
وختـــم اللاعـــب المصـــري حديثـــه قائـــلا 
”علاقتـــي مع الجميع هنا ممتـــازة، وفي مصر 
أصبـــح الجميع يتابع روما ويشـــجعه منذ أن 

انضممت إلى الفريق العام الماضي“.
وأنهـــى روما الموســـم الماضي فـــي المركز 
الثالـــث، خلف البطـــل يوفنتـــوس، ووصيفه 
نابولي، وهو ما سيؤهله للعب ضمن تصفيات 

دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وفـــي ســـياق متصل رفـــض نـــادي روما 
الإيطالـــي عرضـــا تقدم بـــه نادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزي، من أجل ضم كوســـتاس 
مانـــولاس مدافـــع الفريـــق، خـــلال الميركاتو 

الصيفي الحالي. 
وتقدم فريق الشياطين الحمر بعرض بلغت 
قيمته المالية 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن 
قوبل بالرفض من إدارة الجيالوروسي. ويعد 
مانولاس أحـــد أفضل المدافعين بالكالتشـــيو 
الموســـم الماضـــي، ولفت الأنظار بقـــوة نحوه 
حيث يتصارع مانشســـتر يونايتد وأرســـنال 
علـــى ضمه. وكشـــفت عـــدة تقاريـــر صحافية 
ســـابقة، أن إدارة روما حددت 45 مليون يورو 

من أجل التفريط في المدافع اليوناني.
ووفقـــا لتقاريـــر صحافيـــة إنكليزية، فإن 
تشيلســـي واثق من التعاقـــد مع صاحب الـ24 
عامـــا، مشـــيرة فـــي الوقت نفســـه إلى تحرك 

أرسنال من أجل ضم اللاعب.
وأوضحـــت الصحيفة أن مطالـــب النادي 
الإيطالـــي قد تكون عقبة أمـــام الأندية المهتمة 
مانـــولاس  ارتبـــاط  إلـــى  نظـــرا  بخدماتـــه 
بالجيلاروســـي حتى 2021. وقالت ”تشيلسي 
دخـــل في محادثات مع رومـــا من أجل الدولي 
اليوناني، وفقا لرغبـــة أنطونيو كونتي المدير 

الفني القادم للبلوز“.
وأضافـــت نفـــس التقاريـــر ”التعاقـــد مع 
مانولاس، يأتـــي على رأس أولويـــات كونتي 
من أجل تعويض رحيل أســـطورة البلوز جون 

تيري، عقب انتهاء عقده في يونيو المقبل“. 
وتابعـــت ”مانـــولاس يقدم خيـــارا طويل 
الأجـــل، خاصـــة أنه يقـــدم مســـتويات كبيرة 

منـــذ انضمامـــه إلـــى رومـــا في صيـــف 2014 
مـــن أولمبياكـــوس مقابـــل 10 ملايـــين جنيـــه 

إسترليني“.

وواصلـــت ”أرســـين فينجر أيضـــا حاول 
التعاقـــد مع مدافـــع روما منذ عامـــين، إلا أنه 
يســـعى مجددا إلـــى ضمه للجانـــرز الصيف 

المقبل“. وختمت ”من الممكن أن يحل مانولاس 
محـــل الألمانـــي ميرتســـاكر، الذي على وشـــك 
الدخول في الـ12 شهر الأخيرة له مع أرسنال“.

يرفــــــض النجم الدولي المصري محمد صلاح أن يكون رحالة من فريق لآخر، كما يرفض 
أن يطول أمد الإعارة لموســــــم آخر، وفي الحقيقة فإن التألق اللافت لهذا اللاعب الموســــــم 

الماضي هو ما عزز من فرص تعاقده وبشكل رسمي مع فريق الذئاب. 

◄ أكد أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي، 
أن مهاجمه دييغو كوستا يشعر 

بالسعادة في صفوف البلوز. وربطت 
تقارير عودة كوستا إلى صفوف فريق 

أتلتيكو مدريد في ظل عدم ارتياح 
المهاجم الأسباني في البريميرليغ.

◄ هدد الدولي التشيلي كلاوديو 

برافو، حارس مرمى فريق برشلونة 
الأسباني ناديه بالرحيل في حال لم 

يحرس عرين الفريق الكتالوني بشكل 
أساسي في الموسم المقبل. ويذكر 
أن لويس إنريكي يعتمد على برافو 

بشكل أساسي في مباريات الليغا.

◄ كشف إدغاردو باوزا، المدير الفني 
الجديد للمنتخب الأرجنتيني، عن 

رغبته في عودة النجم ليونيل ميسي 
إلى قائمة الفريق، رغم أنه أعلن 

اعتزاله اللعب الدولي عقب نهائي 
كأس أمم أميركا الجنوبية.

◄ تعاقد اتحاد الباراغواي لكرة 
القدم مع المدرب المحلي فرانسيسكو 
أرسي للإشراف على تدريب المنتخب 

الوطني. وأصدر الاتحاد المحلي 
بيانا جاء فيه ”توصلنا إلى اتفاق 

مع المدرب فرانسيسكو أرسي لتولي 
مهام تدريب المنتخب“.

◄ وصل اللاعب الإكوادوري أرتورو 
مينا إلى العاصمة الأرجنتينية 

بوينس آيرس، لينضم إلى صفوف 
نادي ريفر بليت، مؤكدا أنه سيتأقلم 
سريعا مع كرة القدم في الأرجنتين.

باختصار
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تثبيت الأقدام جدارة

«كنـــت واضحا منـــذ البداية وأمام الجميع، بأننـــي أريد الانضمام إلى نـــاد عريق على الصعيد 

العالمي، وبعد نهاية كأس أوروبا أوضحت أنني أرغب في ترك فولفسبورغ».

  جوليان دراكسلر
اللاعب السابق لنادي فولفسبورغ الألماني

«أشـــعر بالســـعادة لأني هنا وأن الأمور مرت على ما يرام. الآن صار بإمكاني الانتقال للعيش 

في مانشستر واللعب مع مانشستر سيتي».

لوروي ساني
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الجديد

} نيويــورك - أقــــر المــــدرب الإيطالــــي كارلو 
أنشــــيلوتي، المدير الفني الجديد لنادي بايرن 
ميونيــــخ الألماني بـ“الإرث“ الذي تركه ســــلفه 
بيب غوارديولا، قائلا إنه ”قام بعمل رائع“ مع 

الفريق البافاري. 
وأضــــاف المــــدرب الإيطالي خــــلال مؤتمر 
صحافي، الثلاثاء، على هامش المباراة الودية 
بين ريــــال ومدريد وبايــــرن ميونيخ ”لا يجب 
القيام بأي ثــــورة (في البايرن) لأن غوارديولا 
قام بعمل رائع، أتمنى ألا ينســــى اللاعبون ما 
تعلموه، عندمــــا يأتي أحدهم إلــــى ناد جديد 
يكــــون هدفــــه الأول هو بناء علاقــــة جيدة مع 

اللاعبين“.
وكان الفرنســــي زين الدين زيــــدان، المدير 
الفنــــي الحالــــي لريال مدريد، يعمل مســــاعدا 
لأنشيلوتي خلال فترة توليه المسؤولية الفنية 

للنادي الملكي. 
وعلق أنشــــيلوتي ســــاخرا على مواجهته 
مــــع زيــــدان وعــــن المنافســــة المتوقعــــة بــــين 
فريقيهمــــا في بطولــــة دوري أبطــــال أوروبا 
في الموســــم الجديــــد، قائلا ”لقــــد كان لاعبي 
ومســــاعدي وأتمنى أن تسير الأمور معه على 

مــــا يرام في أســــبانيا وأن يكون أقل حظا في 
أوروبــــا“. وتابع ”زيزو كان لاعبا كبيرا ولديه 
كاريزما وهذا مهم للغاية من أجل التعامل مع 
اللاعبين، يتمتع بكل شــــيء يخــــول له تدريب 
ريال مدريد“. وتطرق أنشــــيلوتي للحديث عن 
فســــلفته في التدريب، وقال ”كل شخص لديه 
أســــلوبه وفكرته وشــــخصيته، لا يوجد فريق 
ينتمــــي إلى مدرب وإنمــــا لناد، ريــــال مدريد 
ينتمــــي لريال مدريد والبايرن ينتمي للبايرن، 

النادي أهم من المدرب“.
وفــــي المقابل أكد زين الديــــن زيدان، المدير 
الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، ”أنا سعيد 
بطريقة الاستعداد قبل بداية الموسم، لقد كنت 
قــــادرا على العمل بشــــكل جيد جــــدا. أريد أن 

أذهب بالفريق إلى أبعد من ذلك“. 
كارلــــو  عــــن  للحديــــث  زيــــدان،  وتطــــرق 
أنشــــيلوتي، مــــدرب الريال الســــابق وبايرن 
ميونيخ الحالي، قائــــلا ”أنا معجب به كثيرا، 

لقد تعلمت منه الكثير“. 
الســــابق  الفرنســــي  الدولــــي  وختــــم 
تصريحاته بقوله ”أنا أشكره، لقد غير أشياء 

الجميع يتغنى بككثيرة بداخلي، كامل الاحترام له“.

أنشيلوتي يكيل المديح لغوارديولا  

} باريــس - أوضح مدرب نـــادي ريال مدريد 
زين الدين زيـــدان أن مهاجم الفريق خيســـي 
في طريقه للانضمام إلى صفوف باريس سان 

جرمان الفرنسي. 
وقال زيدان ”لم تحســـم الأمور بعد نهائيا 
لكنها تســـير في الطريق الصحيح، وسنعرف 
تفاصيـــل أكثر لدى عودتنا إلـــى مدريد“. وفي 
الوقـــت الذي تحدثت فيه الصحف الفرنســـية 
عن انتقال كامل بالنسبة إلى خيسي مقابل 25 
مليـــون يورو، فإن زيدان ألمـــح إلى أن الصفقة 
قد تكون على ســـبيل الإعارة بقوله ”إذا سارت 

كل الأمور على ما يرام، أمل أن يعود إلى ريال 
مدريـــد الذي يعتبر بمثابة بيتـــه، ربما يذهب 

لعام واحد ويعود“. 
وأضـــاف ”أعتقد أن باريس ســـان جرمان 
مكان مثالي بالنســـبة إليه، سيســـجل أهدافا 
كثيـــرة هنـــاك“. وإذا تمـــت الصفقة ســـيكون 
خيســـي خامس لاعب ينضم إلى صفوف سان 
جرمان بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري بعد 
البولنـــدي غريغورز كريشـــوفياك والبلجيكي 
توماس مونييـــه والأرجنتينـــي جيوفاني لو 

سلسو والفرنسي حاتم بن عرفة.

خيسي إلى باريس سان جرمان

} لندن - قال متحدث باســـم ســـوانزي سيتي 
إن النادي الويلـــزي رفض عرض انتقال قائده 
آشلي وليامز إلى إيفرتون منافسه في الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز. وذكرت تقاريـــر بريطانية 
أن إيفرتون تقدم بعرض قيمته عشـــرة ملايين 
جنيـــه إســـترليني (13.32 مليـــون دولار) لضم 
وليامـــز البالغ عمره 31 عاما. وشـــارك وليامز، 
قائد ويلز خلال رحلة الوصول إلى قبل نهائي 
بطولة أوروبـــا 2016، في 36 مبـــاراة بالدوري 
الإنكليزي في الموسم الماضي وساعد سوانزي 

على احتلال المركز 12. 

وقال متحدث باسم سوانزي ”نحن لا نتطلع 
إلى تركه، وبالتالي فقد رفضنا العرض المقدم“. 
ويعتبـــر وليامـــز مـــن أكثـــر مدافعـــي الدوري 
الإنكليزي خبرة وخاض أكثر من 300 مباراة مع 
سوانزي منذ انضمامه من ستوكبورت كاونتي 
في 2008. وشـــارك وليامز في كل مباريات ويلز 
في بطولة أوروبا الأخيرة وســـجل هدفا واحدا 
فـــي أول ظهـــور لبـــلاده في بطولـــة كبرى منذ 
1958. وســـيبدأ سوانزي مشـــواره في الدوري 
الإنكليـــزي باللعب في ضيافـــة الوافد الجديد 

بيرنلي في 13 أغسطس الجاري.

سوانزي يرفض انتقال القائد وليامز إلى إيفرتون

لـــدى  تكـــون  أن  يرفـــض  صـــلاح 

يوفنتوس أفضلية عـــن باقي الفرق 

للتتويج باللقب في الموسم الجديد 

بعد الصفقات التي أبرمها

◄
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يســـافر الجمهـــور البحرينـــي،  } المنامــة – 
الخميس، في رحلة فنية ممتعة ســـتأخذه إلى 
قلب الأندلس في أســـبانيا، حيث يقدم الفنان 
العالمي لويس دي لاكاراســـكا أجمل رقصات 
الفلامنكـــو مـــع فرقتـــه ضمـــن آخـــر عروض 
مهرجان صيف البحرين الذي يأتي هذا العام 

تحت شعار ”صيف البحرين وجهتك“.
وخلال العـــرض الذي يقـــام بالتعاون مع 
الســـفارة الفرنســـية لـــدى مملكـــة البحرين، 
ســـيختتم دي لا كاراســـكا وفرقتـــه ”فلامنكو 
التي أسّســـها فـــي أوائل تســـعينات  فيفـــو“ 
القرن الماضي، عروض المهرجان في الصالة 

الثقافية.
وتتألف فرقة ”فلامنكو فيفو“ من مجموعة 
منتقاة من المواهب الشـــابة فـــي فن الرقص 
والموسيقى من كل من فرنسا وإقليم الأندلس. 
وقد وضعـــت هذه الفرقـــة بصمتها على مدى 
أكثـــر من عقدين من الزمن فـــي عالم الفن، من 
خلال سعيها الدائم لتطوير هذا الفن الأسباني 
الأصيل، تحقيقا لرؤية دي لا كاراسكا المتمثلة 
في دمجـــه للرقص مع المســـرحيات الدرامية 
والكلاســـيكية، من أجل تكويـــن لوحات فنية 

ساحرة دائمة التجدد والإبداع.
وكانـــت الصالـــة الثقافية اســـتضافت مع 
انطلاقـــة مهرجان صيف البحرين حفلا مميزا 
قدمه نجوم برنامـــج المواهب ”أحلى صوت“ 

(ذا فويس).
كما تم إطلاق مســـابقة معنيـــة بالمواهب 
الصغيرة تحت اسم ”نجم نخّول“ وهي مبادرة 
تهـــدف من خلالهـــا هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثار إلى تعزيز حضور المواهب الفنية عند 

الأطفال واكتشافها.
وكانت المســـابقة التي تقام بالتعاون مع 
كل من معهد البحرين للموســـيقى، أطلقت منذ 
العـــام 2014 ضمن مهرجان صيـــف البحرين، 
بهـــدف اســـتقطاب المواهب، وقد فـــازت في 
نسخة العام الماضي الطفلة ريحانه الخالدي، 

في مجال الغناء.
واســـتحدثت خيمة نخول هذا العام ”مزاد 
لتشجيع المواهب الفنية في  اللوحات الفنية“ 

الرســـم عند الأطفال الذين شـــاركوا في ورش 
عمل الرسم والتشكيل خلال الفترة الماضية.

كما اســـتضافت الصالـــة الثقافية عروض 
الســـنافر على مـــدى 5 أيـــام متتاليـــة لإثراء 

برنامج المهرجان الخاص بالأطفال.
ويســـتمر مهرجان صيـــف البحرين حتى 
7 أغســـطس ، حاملا معه العديد من الأنشـــطة 
والفعاليات مـــن حفلات وعروض وورش عمل 
وعروض مســـرحية وأنشـــطة أخرى للأطفال 
فـــي خيمة نخـــول التي يمكـــن الوصول إليها 
عبر جســـر يمر فوق بحيرة مســـرح البحرين 

الوطني.

ولقـــي الجناح الخـــاص بمبـــادرة ”منابر 
الـــذي تم إهـــداؤه لهيئـــة البحرين  الســـلام“ 
للثقافة والآثار من جائزة محمد بن راشـــد آل 
مكتوم للسلام ويحتوي على مكتبة إلكترونية 
متنوعة وشـــاملة وســـط خيمة نخـــول، إقبالا 

ملحوظا من زوار المهرجان.
من أرشيف  ويتكون جناح ”منابر السلام“ 
قابـــل للتحديـــث والتطويـــر يضـــم حوالـــي 
300 كتـــاب يمكـــن الولـــوج إليها عبر شاشـــة 
لمـــس خاصـــة فـــي وســـط الجنـــاح ويتصل 
الأرشـــيف بـ9 أجهزة لوحية للقـــراءة ومقاعد 
ولاســـتخدام المكتبة  للمســـتخدمين.  مجهزة 

والاســـتمتاع بتجربة قراءة مميزة يمكن لرواد 
مهرجان صيف البحرين تســـجيل أســـمائهم 
عبر شاشة اللمس الرئيســـية ومن ثم اختيار 

مجال واسم الكتاب المطلوب.
ويســـاعد أحد منظمـــي صيـــف البحرين 
الـــزوار على اختيـــار أحد الأجهـــزة اللوحية 
المتاحة، حيث سيجد المستخدم الكتاب الذي 
اختاره مســـبقا حاضرا على الجهاز اللوحي 
لتبدأ من بعدها رحلة القراءة وتتنوع مواضيع 
الكتب المتواجدة في مكتبة ”منابر الســـلام“ 
لتشـــمل الثقافة والقصـــص والرواية والطبخ 

والسياسة والمهارات القيادية وغيرها.

} ماذا يمكن أن يحدث لو قررت هيفاء وهبي 
أن تعيد تســـجيل أغنية حبيبة مسيكة ”على 
سرير النوم دلعني“، وكيف ستكون ردة فعل 
الجمهـــور وشـــيوخ الفتـــاوى وقبلهما أهل 
الاختصـــاص في عالـــم الموســـيقى والنقد 
والإعلام؛ ســـؤال تبـــادر إلى ذهنـــي بعد أن 
اســـتمعت إلى الأغنية التي بثها برنامج في 
إحـــدى الإذاعـــات التونســـية الخاصة يهتم 

بالتراث.
لم تكن هـــذه المرة الأولى التي أســـتمع 
فيها إلـــى الأغنية، ولا إلـــى البرنامج، لكنها 
المـــرة الأولى التي أنتبه فيهـــا إلى كلماتها 
بالفنانـــة  الإعجـــاب  خلفيـــة  مـــن  مجـــرّدة 
التونســـية حبيبة مســـيكة وتقديـــر جرأتها 
ونظرتهـــا التقدميـــة التي شـــكلت أحد أبرز 

مظاهر تونس العشرينات.
الدافع الأساسي لهذا التساؤل كان عرض 
أغنية أخرى، تلت أغنية حبيبة مسيكة، تعود 
لفترة الثلاثينات تحمل عنـــوان ”البردقانة“ 
(البرتقالـــة)، وتعـــرف مؤديتها فـــي تونس 
باســـم رتيبة الشـــامية واشـــتهرت في مصر 

باسم رتيبة التونسية.
رغم أننا لا ننكر جمالية الأغنية المستمدة 
أساسا من خصوصيتها التاريخية وسياقها 
الزمنـــي، إلا أنـــه كان لافتا إســـهاب المذيعة 
في تقديرهـــا ومدحها باعتبارهـــا ”فوندو“، 
وهـــي كلمـــة إيطالية تطلق فـــي تونس على 
الشـــيء العتيـــق والثميـــن. وتســـتعمل في 
مجال الموسيقى والغناء للدلالة على أصالة 
الأغنيـــة وعمقها. فهل يكفي أن تكون الأغنية 

قديمة حتى نعتبرها ”فوندو“؟
الفنـــي  النقـــد  ســـهام  ســـتنهال  هـــل 
والاجتماعـــي والدينـــي على هيفـــاء وهبي، 
وغيرها من فنانات هذا الزمن، لو أقدمت على 
أداء أغنية حبيبة مســـيكة أو أغنية ”من يوم 
ما عضتني العضـــة“ لنعيمة المصرية مثلا، 
أو قررت أن تنفض الغبار عن إحدى الأغاني 
المنســـية لأم كلثوم، وهي أغنيـــة ”الخلاعة 
والدلاعـــة مذهبي“، أم ســـيتم الترحيب بذلك 
باعتبار أن هذه الأغاني من ”التراث“ العتيق؟ 
وماذا عن بعض الأغاني الراهنة التي تلاقي 
نقـــدا كبيرا فنيـــا واجتماعيا، هـــل يمكن أن 
تصبح بعـــد دهر ”فوندو“، مـــن منطلق ذلك 
الميـــل العربي المفـــرط لتمجيـــد الماضي، 
بغثه وســـمينه، وهالة القداســـة التي يحاط 
بهـــا كل ماهو تاريخ قديـــم؛ فحتى المبدعين 
ننتظـــر وفاتهم حتى نكرمهـــم. ومعروف أن 
الثقافة العربية من أكثر الثقافات وقوفا على 

الأطلال.
جميلا بالضرورة، وإن  ليس كل ”فوندو“ 
عُدّ كذلك مـــن منطلقات الحنين، أو لمقارنات 
غيـــر جائزة مع منجز اليوم، وكما لا يجب أن 
نحاكم الماضي بوعي الحاضر، فلا يجب أن 
نمجد كل ما يرد مـــن الماضي بتعلات جذب 

الحاضر.
حبيبة مسيكة، كما غيرها، تراث موسيقي 
ورد في زمن مخصوص وفي ظروف محددة، 
وإعـــادة إنتاجه لـــن تكون بالضـــرورة وفية 
للمناخات التي ولدت خلالها، وهو ما ينطبق 
علـــى التراث عموما، فليـــس كل ما يأتي من 
الماضي والذاكـــرة مفيدا للراهن، وإن حاول 
أو تطويعه، فلن تكون تلك  البعض ”تهذيبه“ 
المحاولة سوى تقليد ممجوج لمنتج وظرف 
ومناخ لا ينســـجم مع انتظـــارات ابن اليوم 

ومتطلباته.
يســـتفاد مـــن الماضـــي حيـــن يفهم في 
إطاره، أما حين يتحول إلى معيار أو مقدّس 
فسيصبح عائقا ومكبلا للنظر الحر المنطلق.

الفن الأندلسي في البحرين

} مدريــد – يبدو أن صوت النباح الذي سوف 
يسمعه مشـــاهدو العرض الأول لفيلم الرسوم 
المتحركـــة ”ذا ســـيكريت لايـــف أوف بيتس“ 
الجمعة في دار ســـينما أسبانية، لن يكون كله 
صادرا مـــن الفيلم، حيث من المقرر الســـماح 

للحيوانات حضور العرض.
وأفـــادت صحيفة ”ال بايس“ بأن سلســـلة 
من دور ســـينما في العاصمة الأسبانية مدريد 

سوف تسمح لمرتاديها باصطحاب حيواناتهم 
الأليفـــة لأول مـــرة لرؤيـــة الفيلـــم الكوميـــدي 

الأميركي.
وتدور أحـــداث الفيلم حول قصة مجموعة 
مـــن الحيوانات الأليفة في نيويورك التي تقوم 

بمغامرة.
وقـــد حصد الفيلم 104 مليون دولار في أول 

أيام عرضه بالولايات المتحدة الأميركية.

} بيروت – عرض مصمم أزياء لبناني كوفية 
مميـــزة تنقل اســـتخدام هذا النـــوع من غطاء 

الرأس إلى آفاق جديدة.
وعرض المصمم والمهندس سالم القاضي 
كوفيتـــه المضـــادة للرصـــاص ”K29 001“ في 
فـــي العاصمة  معـــرض ”جريـــك اكســـبرس“ 

اللبنانية بيروت، الثلاثاء. 
وقـــد تم عرض التصميـــم الجديد للكوفية 
لأول مـــرة فـــي مهرجان أســـبوع الموضة في 
بيروت، وهـــي مصنوعة من مـــادة الـ“كيفلر“ 

(ألياف اصطناعية من البارا أراميد). 
وقـــال القاضي الذي جلـــب هذه المادة من 

الولايات المتحـــدة إن ”الكوفية تعد جزءا من 
عالمنا منذ وقت طويـــل، ويرتديها الكثير من 
الناس، ســـواء الأجانب أو السكان المحليون، 
للمقاومـــة  رمـــزا  أصبحـــت  مـــا  وبطريقـــة 

وللاحتجاج والاعتراض“.
وأضاف المهندس ”الكثير من الناس قالوا 
إن هذا العمل مخصص للإرهابيين، وآخرون 
نظروا إلى الأمر باعتباره مشروعا فنيا، بينما 
اعتقد أشـــخاص آخرون أنه لـــن يجدي نفعا، 
ولكننـــي أعتقد أن تصميمي قد حقق وظيفته، 
بإثارة كل هـــذه التفاعـــلات والآراء المختلفة 

حوله“.

رقصات الفلامنكو تختتم مهرجان صيف البحرين

لبناني يصمم كوفية مضادة للرصاص

السماح للحيوانات بحضور فيلم في أسبانيا

24
صباح العرب

ليس كل تراث مقدسا

حذام خريف
مازال مهرجان صيف البحرين يســــــتقبل 
زواره فــــــي خيمــــــة نخول بجــــــوار متحف 
ــــــة الثقافية،  ــــــن الوطني وفي الصال البحري
حيث تجرى العديد مــــــن الفعاليات الفنية 
ــــــذب الكبار  والأنشــــــطة الثقافية التي تجت

والصغار.

لاجئة سورية {ملكة النبيذ} في ألمانيا

} ترير (ألمانيا) – توجت لاجئة سورية تدعى 
في مدينة  نينورتا باهنو بلقب ”ملكة النبيذ“ 

ترير الألمانية الأربعاء.
ووفقـــا لبيانات جمعيـــة ”ترير أوليفيجر 
فينتســـر“، فـــإن باهنو البالغة مـــن العمر 26 
عامـــا أول لاجئة في ألمانيا تحصل على لقب 

”ملكة النبيذ“.
وذكـــرت باهنـــو المســـيحية الآرامية أن 
”منصبهـــا الملكـــي“ لا يتعلق فقـــط بالكروم 
والنبيـــذ، وقالت فـــي تصريحـــات صحافية 
”أريد أن أصبح ســـفيرة للاندماج والتعايش 

المشترك في بلدي الجديد“.
وكانـــت باهنو قد فرت مع شـــقيقتها من 

سوريا إلى ألمانيا نهاية عام 2012.
وأعلن معهـــد النبيذ الألمانـــي أيضا عن 
مســـابقة ملكـــة جمـــال النبيذ على مســـتوى 

ألمانيـــا. ومـــن المخطط أن تشـــارك في تلك 
المسابقة 13 مرشـــحة من كافة مزارع الكروم 

في ألمانيا.
ولن تشارك باهنو في مسابقة ملكة جمال 
النبيـــذ الألمانيـــة، حيث ذكـــر رئيس جمعية 
”تريـــر أوليفيجر فينتســـر“ بيتر تيرجيس أن 
مشاركتها في هذه المسابقة تتطلب أن تصبح 
أولا ملكة جمال النبيذ في مزرعة كروم منطقة 
موزيل، موضحا أن الحصول على هذا اللقب 
يتطلب أيضا الاطلاع علـــى كتب حول زراعة 
الكـــروم، وهو أمـــر ليس له وقـــت متاح لدى 
باهنو بسبب تلقيها تدريبات لتصبح موظفة 
متخصصة في الخدمات ذات الصلة بســـوق 
العمل. ورغم ذلك اســـتعدت باهنو لمنصبها 
كملكة نبيذ ترير بـــدورات تدريبية مكثفة في 

مزارع الكروم وقراءات عن هذا المجال.
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